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٣١‏ شايع تیال صد ق 


یقول الراوی : 


ولکن من الراوی ؟ ألا يحمن أن نقدمه يكلمة ؟ 

انه ليس شخصا معینا يمكن أن يشان اليه 
اشارة تاريخية , قلا هو رجل ولا امراة » ولا 
هوية ولا اسم له ء لعله خلاضة اصوات مهموسة 
أي مرتفعة + تحركها رغية جاممة فى تخلید بعضی 
الذكريات + يصدوها ولع يالحكسة والموعظة 
وتستأسرها عواطف الأقراح والأحزان + ووجدان 
ماساوی دقين » وعذوية احلام يعتقد انها تحققت 
ذات یوم ۰ انه ف الواقع تراث منسوج من تاريخ 

تکی ینبم صسدقه من درجة حرارته وعسسق 
آشواقه » ویتجسد بفضل خیال آمین پهفی الى 
غزو الفضاء رغم تعش قدمیه فوق الأرض الأليفة 
المتشققة الترية وثفراتها الفعمة بالاء الآسن - 
وانی اذ تسجله كما تناهى الى » اذ ؟سجله ياسم 
الراوى وينص كلماته قاتما أصدع يما یامر به 
الولاء . وانفت ما یقضی به الحب , مذعنا فى 
الوقت نفسه لقوة لا يجوز الجازفة يتجاهلها ٠‏ 

علد علا عو 


یقرل الراوی : 

أنه كانت تعيش ف حارتشا ارسلة تدعی ست 
عین ۰ امراة قوية عجييسة الأطوار مثيرة 
الاوصاف ,کائن فرید لا یتکرر » يدعو إلى الحذر 
بين بدی الميساة الغامضسة التی لا حسدود 
لامكانياتها ٠‏ وتبدا حکایتها عادة ومی آرملة ف 
الخمسین نات أبن وحید بدعی عزت ف السادسة 
من عمره ٠‏ لم لم تبدا المكاية قبل ذلك ؟ لم لم 
تیدا وهی صسبية أو وهی عروس ؟ ناذا 
لا یحدئوننا عن عم عبد الباقى زوجها ؟ ۰ لم لم 
تنجب الا عسزت ؟ ولم انجبتسه على كبر ؟ أجاء 
النقص منها ام من الزوج ؟ ولكن ماذ! يهم ذلك 
كله ؟ الراوی ملتزم برؤيته ولو تحرر منها لوجب 
أن پسترسل فى التقصى حتى يبلغ رحاب أبينا آدم 
وآمنا حواء ٠‏ واذن فلتكن البداية وست عين ل 
الخسسين ووحيدها عزت ف السادسة وهی 
أمرأة مرموقة . ذات شان ينس ويتضكم مع 
الزمن كمديتية صاعدة ء تملك جميع العمسارات 
الكبيرة فى الحارة فهى ثرية واسعة الثراء » بل 
لا مثيل لثرائها . ولا آدری ان کانت هی موجدة 
الثروة ام زوجها ولكن مما يكر أن شقيقتها 
أموثة لا تملك شیتا ۰ أجل لا يقطع ذلك بان ثروتها 
موروثة عن زوجها . فقد نتصور أن الشقيقتين 
تمساوتا ذات يوم فى ارث محدود › بددته امونة 
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على حین استثمرته مین , على ای حال كانت اغنی 
شخص ف الحارة بلا استثتاء للمعلمین والتجای- 

والی الثراء الواسع خصت بصحة رائعنة ٠‏ 
يقولون انها حافظت على روتق الشسیاب وهی فى 
الخمسين من عمرها » لم ييهت سواد شعرة من 
شعر‌ها » ولا اشتكى لهسا عضو »> متينة الينساء 
متوسطة القامة ء لا بدانة تثقلها ولا تحافة 
تعبيها » یتکور نهداها شامخين وسالمين من أثر 
الرضاعة ويك تانق مقدمة الجسد مرکز ملامة 
مستتر کانه س بلغة اليوم ‏ محطة ارسال ولکنه 
مغلف بالجادل الزاجر » واجمل قسماتها العینان 
السوداوآن یشم منهسا ثور هادیء ذائب 3 
الحتان . آما الأنف فدقیق ولکنسه طویل پرشحه 
طوله لوچسه رجل ۰ كذلك فاها الواسع الممتلىء 
ويحدئونك كثيرا عن لون بشرتها القمحی النقی 
الذى لم تمسه الاصسباغ , وخمارها الابیض 
وجلبایها السایغ وتلفیعتها السمراء فلم تر ق 
الطریق مندسة فق ملاءة لف ای تزييرة آو متحجبة 
بيرقع اسود أو أبيض متحدية الالسسن بوقار 
الغمر وهيية اثخلق وسحر المسلوك وحصسانة 
التزلة , معتزة بسمعة مشل شذا الورد » وق 
حارتنا لا يغض البصس عن نقيصة » ولا تعقی 
نقيصة من .القيل والقسال , والحفظ والتسجیل » 
لذلك فليس أبقى ف الذاكرة من سیر الفتوات 

و 


والقوادین والصاهرات » ونغای فنورخ بهم 
الأحدات فتقرن الذکری بحياة الضیش أو الدتف 
اى علية كفتة ٠‏ فان یمضی تاريخ ست حين بلا 
كلمة واحدة تسىء اليها دليل قاطع على نقائها 
وطهارتها وقضاتلها الجمة ٠‏ وهی تمشى اذا 
خرچت ف الطريق ف صخبة مظلة لا تتخلى عتها 
صيفا او شستاء » تتقی بها الشمس او الطر آو 
تتذر بها - ف الأحوال التادرة س من یتعرض لها 
من السکاری أي السطولین ويا ويل من پتعرضص 
لها ق ذهوله من آهل الطریق ۰ الحق انها لم تكن 
مصونة بسيب عقتهسا قحسب ولکن لقسوة 
شخصیتها اولا وتخیر! ۰ كانت بحکم وظیفتهسا 
المالية تستقبل الکثیرین من السکان والتعاملین . 
وکاتوا سرعان ما يفيقون من سحر چمالها تحت 
تأثير صونها القوى ومنطقها الجدی ونظراتها 
الناقذة ۰ حتى القتسوات كم تسول لهم انفسهم 
الاستهتار فى محض‌ها » وريما رجعو! من لقائها 
وهم یتمتمون : « يا لها من رچل ! » ۰ غير أن 
ذلك ثم يعن اکثر من خيبة تعلب مكار أي هزيمة 
محتال ۰ لم تكن رجولتها الا اسسلوبا وچدته 
مناسيا للتعامل فى حارة هی اعلم النساس 
باحوالها ۰ لم تكن نقصا ف أنوثة أى خشونة فى 
طبع او قنساعا لسستر عورة ۰ كلا ۰۰ بل کاتت 
الرحمة عينها ٠‏ لم تصر اسطورة ألا بفضل 
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رحمتها ۰ لو آنها التزمت المكث ف دارها لسعی 
الیها المحتاجون ۰ وها دارها الا اجمل دان ف 
الحارة ٠‏ من الخارج لا يتجلى متهسا الا چدار 
حچری محتم لا يعد بخیر »> تتوسطه بوابة غليظة 
متجهمة تحمل قوق هامتهسا تمساحا محنطاً وق 
نقطة الوسط منهبا مطرقة تحاسسية غيراء على 
هيئة قبضسة بشرية ۰ اذا فتحت البوابة تبدت 
الدار جليلة وافية التقطيع تشى بالعز والتعيم , 
وترامت وراءما حديقة تنفث أخلاطا من روائح 
الياسمين والمناء والقواكه . تدور حول قسقية 
ارتفع فوق سورها الرخامی سور من الخشب 
منذ تلم عزت المشى والجری والمغامرة - ومذ ٠‏ 
ترملت لم تعد تنتظر المحتاجين فى دارها ٠‏ اتطلقت 
فى الحارة يمظلتها , تهبط على المحتاج فى داره › 
أكفت التجوال الرحيم » أصيحت الزائرة الترددة 
أيد! على ربوع الفقراء » تنفمس ف اس الكادمات 
والثرامل والعجهزة ۰ يقول المراوى : أن الحارة 
نسيت ف أيامها اليؤس والجوع والعرى » وهانت 
عليها واجبات الزفاف والرض والدفن ۰ تلاشت 
الهموم جميعا تحت مظلة عين » عين الحنون + 
القلب الخقساق بالهب . الجود الوهاب بلا 
حساب ۰ التى تذير العصارات لحساب الفقراء 
والمساكين ٠‏ انها الطل يهطل على القفر فيتركه 
أخضر يائعا يرقص يماء الحياة - أم المارة ۰۰ 
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المودعة بالدعوات المسالحات > والیسمات 
المشرقات والامتنان الوفير ء باسمها يحلقون , 
بنوادرها فى الاحسان يتذاكرون الحقيقة والمعجزة 
والآأسطورة ۰ وكانت تصادق وتتاجى وتالق 
وتولف قبل أن تقسدم الدواء » كانت تتسلل إلى 
أعماق القسلوب الجريحة فتعايش الآلام وتخالط 
الآحزان وتوادد التعساء كانما تتعامل مع أبناء 
أو تؤدى رسالة طرحتها عليها قوی الغيب ء 
ويقال انها مارست الاحسان ف حياة زوجها عم 
عبد الباقی فى نطاق آلدار ویقدر محدود ثم 
أنطلقت انطلاقتها الوردية عقب ترملها ٠‏ كان 
امظنون أن تقتصسد عقب الترمل » وان تقتصد 
أكثر حبا فى عزت الصغير » ولكنها تجاوزت منطق 
الأشياء بجتاحين مستعارين من القردوس ٠‏ رغم 
أمومة قوية وعميقة ٠‏ فلم تسعد أمرأة كما سعدت 
بالامومة التى وهبتها فى فترة حرجة غير متوقعة , 
اعتبرت عزت هية السماء لقليها الوحيد ٠‏ 
أسرها الامتنان للرحمن واحیت ليالى البر للحسین 
والسيدة وأبى السعود طبيب الجراح ٠‏ وكم 
آمضت من دهور وهی ترنو بمقلة مسحورة الى 
الوچه الصغیر ثم تمضى ف طريق الخیر ناشرة 
شراع الرحمة » فى وجهه یتراء‌ی انفها الطویل 
ویشرتها النقية وعینا الأب الجاحظتان ۰ وقالت 
انه ولد لا بنت ۰ والعيرة بالقلب » فلیکن قلبه 
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عذبا حنوتا ٠‏ وهی نشیط وانانی ولا يتخلى عنها 
إلا بالهزيمة . وهى أيضسا حدمر يبعش الأزهار 
ويطارد النمل ويقتل الفسقادع ء ولا ينام الا 
وهی تقص فوق راسه القصص." ۰ أيظن نقسه 
سلطانا ؟ هكذا تتساءل ضاحكة » تتساءل بقلب 
شکور ونفس زاخرة بالرخی ويهجة الن‌صور 
المتفتحة , ویخطر لها على سسبيل الدعاية ان 
تفصسل له جية وقفطانا وعماحة , وتراعقه وهی 
يتزيى بها طروبا , ثم تقول: « ما اجمل أن نهدیها 
بعد زهدك قیها الى الشيخ العزیزی » ثم تعرضه 
على صدیقاتهسا من طلاب الرحسة متسائلة : 
« ما رایکن ق هذا الشيخ ؟ » فیجینها « قمر ورب 
الحسين فليمد الله فى عمسره إلى الأيد » وتتقكر 
قليلا فى « الى الأيد » وهی ذكية بقسدر ما هی 
مومتة ° وتغشى سحاية ربيع صفاءها فتغمغم : 
« فليكن یومی یا رب قبل يومه ولتدفننى عند 
القضاء يداه » وس‌عان ما تتذكر جيلا راحلا من 
احبائها فتقتحم مخيلتها القبنور والشواهد , 
والصبار والرياحين » وصور مسربلة بالحياة 
من البشر فتغمغم مرة اخری : « انهم أحياء معنا 
ولكن لا يعلم الغیپ الا الل » * 

وتسالها قم سيدة ذأثت يىم : 

كيف صرت آشرف خلق اظ ؟ 
فتستغفر الله تواضعا وتتمتم وهی تدارى 
٩۹‏ 


ناء ق سهاية يمن ور اها الق 
س ما هى الا رحمة الله بعايدة مخلصة ۶ 


تم تسائل نفسها : 
ب كيف لى أن آدری يما يجعل سعادتی فى الحب 
العطاء ؟ 


وعرف وذاع أنه عقدما مرض عزت بالمصية 
قدمكثت مسهدة لا تذوق النوم ثلاثة ایام ٠‏ 


KR XK 
وقد مضی زمن وجاء زمن ۰ تغیرت حارتنا‎ 
يدرجة ملموسة وتمخضت من أجيال جديدة ذات‎ 


مزایا باهرة ولا تخلى أيضا من غرلية » وکانوا 
يتخذون موقفا خاصا حما يروى عن ست عين » 
موقفا یتسم باللامبالاة ولا یخلو آحیسانا من 
قسوة : 

ب لم تطالب بتصدیق ما یروی دون مناقشة ؟ 

انها حكاية چميلة ولکن هل تصسمد امام 
التممیص ٩‏ 

س الا ترون أن التاريخ العلمی نفسسه تحوم 
حوله الشکوك ؟ 

س الاحسان ظاهرة حقيقيسة ولکن لیس على 
تلك الصؤرة ۰ 

ولا تنسى! أن الاحسان نقسه لعية من 
الاعيب الأثانية ٠‏ 
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س الیکم حقيقة ست عين التی طمس الحب 
عليها » كانت مجنونة بالرحسة والاحسان ۰ 
ولكنها لم تجد العين التى تنقذ فى آعماق الظواهر. 
ولو وجدتها لتكشفت عن امراة اخری لها سيرة 
بشرية حقيقية » وريما حافلة بالفضائح - 


Kk Kk تم‎ 

ا ما عسى أن اقول ردا على ذلك ؟ اقول ما 
سيق أن قلت من أن حارتتا تتطوع دائما بتكبير 
العيب ونشره ولکنها لا تعترف بالخير إلا عندما 
لا تجد مفرا من ذلك ٠‏ فضلا عن ذلك فان حكاية 
عين لا تخلى من ضعف بشری مما يؤكد صدقها 
وواقعيتها , ولكننا نابى التسليم بالمثل العليا من 
طول اتقماسنا فى الماء الاسسن ٠‏ المحاكم مكتظة 
بالأخوة » ومن يسقط فى الطريق يموت وحيدا ۰ 
وما زلت متشيثا بتصديق حكاية عين فما من 
حكاية الا وتعير عن حقيقة ما كما أنه ما من ألم 
الا ويشير إلى جرح ما ۰ فحق لا شك فيه أن ست 
عين تمشى متلفعة بشملتها السمراء ومظلتها 
العتيقة وجلیایها السابغ ٠‏ الابتسامة تشرق فى 
صفحة وجهها الوقون , تسعد بالدعاء والتحيات 
والنظرات المعجبة ٠‏ تمضى نحى الربوع البالية . 
تجلس مين التعساء » وتهتقا : 

كيف حالكم يا احباء ؟ 

تسال عن زيتب » وعم حسين » وام يخاطرها , 

عو 


كم تغادر المكان بسد أن فرشته بورود الرحمة »> 
وما اكش الذین یطالبون بدراستها على هسوء 
الغسريزة والآنا والاتا الاعسلى » ما أكثر الذين 
الذين يفوج لك عن نة 3 حفائر الذكريات” 


ع عاد علو 

ويقول الراوى : أن عين كانت تعشق الفصول 
الأربعة ۰ الفنا أغلبية الناس تقثر بالحب فصلا 
بعينه او فصلين آما هی فكاتت تعشق الفصول 
الأريعة ٠‏ تحب الشتاء والسحب والمطر , لا تحول 
ریاحه بینها وبين الجولات الثملة بالعطف , ولا 
یفزعها مطره اذا انهل قوق مظلتها النشورة 
وجری تحت قدمیها ماء عکرا ۰ وتحب الصسيف 
وتتوافق سريعا مع حرارته وتنوه بلیالیه العذبة » 
وتعشق الخریف وتقول عنه انه فصل الجمال 
الغسول » والليالى الفتونة بالنجوى وتمیات 
الوداع التبادلة - آما الربيع فهى فصل الحديقة ٠‏ 
والآصوات ٠‏ وتجىء الخماسين محملة بالرسائل 
من آراض بعيدة مجهولة تشتعل افندتهسا يشار 
مقدسة ‏ وهى تستجيب ولا شك للفصول المتغيرة 
بطبیعتها السمحة وایمانها الراسخ 

وتصوح حارتتا العو اط والاتفعالات 
والأصسوات التلاطمة » وتجتاحها السو اصف 
والخصومات ووجهات النظر التضارية فتتايع 
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ذلك بهدوء واشفاق » وتدعو للخیر أن ینتصی > 
ولا يرد على قلبها خاطر سوء آبدا ٠‏ ولم يكن عن 
لاميالاة صفاؤها , فهی تدری غالبا - هی التی 
لا تنقطع عن الناس ‏ این یتارجم الخیر واین 
یکمن الشی » وهی كما قلنسا تدعى تلخیر أن 
پنتصر . ولکنهسا لا تنسى ان چمیم التنازعین أو 
كثرة منهم فى حاجة الى عونها ! 


اي یه ار معنا 
يعاصروا خشاطها » ولم يدركوا القترة الأخيرة 
من حياتها » ولا شهدو! ختامها ۰ ومما یذکر 
#یضا أن أكثرهم نشا وتریی وشق طریقه بقضل 
احسانها ورحمتها , ولکنهم یجهلون ذلك“ أو 
یتتاسونه آو يسيئون تأویله كما راینا » وتتلاحق 
الأعوام فتتضيكم السيرة ق حسمين الزاوى مت 
تصیر جيلا شاهقا , ولكنه مثل سائر الجيال 
يتعرض لعوامل التعرية ٠‏ 
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وذات یوم - كما یقول الراوی - تجلس ست 
پلیاب الفيز الغسوس ف الرق الى مجموعة من 
القطط لاتقل عن الخمس عدا » وعزت و أفقه 
بجلبابه المقلم وسندله فيما بين الخميلة 
والفسقية » يقبض ده المتكيرة على شعاع 
الشمس الغسارية الذی یتقلص على جذع شجرة 
اللیسون > الصسيف يودع الأيام الأخيرة من 
رحلته ولم يبق على مدفع الافطار الا قلیل ۰ وعین 
تطعم القطط بيدها ء وتقلف بینها وبینها ساعات 
الطسام وساعات المؤانسة : الام بركة طمينية 
اللون ذات نجمة بیضاء فى وسط الراس . والاب 
آیو اللیسل اسسود فاحم » اتصام وهسیاح من 
-سلالتهما , ونرجس مهسداة من آسرة ره 
وکلهن روميات متفوشات الشعر » عن العلاقة 
الحميية بينها وبين القسطط ٠‏ عن التفساهم 
والتخاطر ۰ عن المودة والتنساغم ء عن الطاعة 
والدلال , عن الولاية والأسرار » عن كل اولك 
تحكى. القصص و النوآنر ٠‏ 
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وق الهدیء يعلى صوت مستأنتا : 

يا اهل اش ! 

ترامی من ناحية المر الفضی إلى مدخل الدار » 
تبتسم عين مستأنسة وتهتف : 

س تعالى يا ام سيدة 7 

تقبل المرأة فى ملاءتها اللف ساقرة الوجه شان 
الكادحات من تساء الحارة . تتیعها صغيرتها 
سسسيدة پشعر‌ها المشسط وقيقايها الاخضی , 
تتصافح الراتان على حين تمضى سيدة بتلقائية 
نحق عزت لتشهد صراعة مع شمفاع الشمس 
الغارية ٠‏ ورغم آنها تماثله فى السن - السادسة 
الا آنها تكبره تجربة ووعيا باريمة اعوام 
التفت تحوها التفساتة مقتضية ثم رجع الى 
الشعاع . ووققت هی تراقبه باسمة وصامتة ٠‏ 
وقالت عين لام سيدة : 

الم أرك منذ ثلاثة ایام يا ولية يا خائنة ٠‏ 

تضحك أم سيدة من حنجرة غليظة وتقول : 

ب للرزق احکام يا ست الكل ۰ 

ثم وهی تجلس قوق الأعشاب عنسد قدمی 
عین : ۱ 

س ریتا یصلم أن یوما يمر من غير أن أراك 
لا يحسب من العمر ` 

القطط فى حركة متوترة بين انكباب على اللباب 


¥ 


والتحدیق ف عين پاعین شفافة مذعورة ؛ وقالت 
عين : 

دائما تعثرين على الكلمة الناسبة » مشغولة 
يعروسى جديدة ؟ 

ل الخاطبة تشسوف العچب » من یصسدق أن 
عريسا يرقض من أجل حلة نحاس ؟ 

س مأذا تقصدين ٩‏ 

أدركت ام سيدة آنها قهمت قصدها فقالت 
يأسمة : 

انه شاب يستحق الاحسان 1 

تقوست بركة فارتفع ذيلها مشل نافورة , 
شيعت فيما يبدو ۰ وثبت فاستقرت قوق الأريكة 
جنب عين فهدهدتها براحتها وبركة تستجيب مثل 
موجة رأقصة ۰ تساءلت ام سسيدة مترددة 
وموچهة خطابها الى القطة : 

كيف انت یا نرجس ٩‏ 

فهتفت عين : 

س انها بركة » أرأيت كيف نسيت هل الدار ؟! 

فضحكت أم سيدة » ولحت عرزت فهتفت : 

سب كيف حالك يا سی عزت ؟ 

فلم يهتم بها وقالت عين معتذرة عته : 

- أنه مشقول بشعام الشمس 1 

فضمكت ٩‏ ع سهدة كز أخرئ و فانک يمان 

رائحة اللوخية تملا الحارة ! 

A 


س أهذا ما چاء بك یا نهمة ! 

قراحت الراة تناجى شذا الياسمين والحناء 
ق ثیرة غزل ممطوطة منغمة + 

۱ تما 

عقب الأذان غيرت عين ریقهسا على عمسير 
جلست أم سيدة الى المائدة بعد إن تزعت عتهسا 
الملاءة وهی تتمتم « لا حياء فى الجوع » وراحت 
خادمة تشعل المصباح الغازى الکییر الدلى من 
السقف فوق السفرة » ثم أشعلت قنديل الغرائدة 
الطلة على الحديقة ۰ ومضى الافطار فى المضسغ 
تتخلله كلمات عابرة ٠‏ وانتقلتا بعد ذلك الى 
الشرقة فجلست عين على الكنبة واثرت أم سيدة 
أن تقتعسد شلتة لتمد مساقیها ترويحا لعدتها 
المتخمة ۰ ولفت سيجارة . تخدرت من آول نفس» 
نعست عيتاها العسلیتان ن وانتفخ اتفهسا الغليظ 
المسوح الأرنية کراس قطة ۰ وسیطر الحسمت 
قلیلا تحت تاثیر رغبة ملحة ف الراحة ٠‏ وجاعت 
خادمة بفانوس عزت اللون فهقت نفس عين ال 
الانطلاق وقالت : 

ب ما احلی المشى عند الحسين ٠‏ 

قتمتمت قتمتمت ام سيدة ضاحكة : 

- عتدما ترجع الى القدرة على المثى ٠‏ 

ولفت سيجارة ثانية فتمتمت عين : 5 


س الشکر لت فالليل چمیل ۰ 

فرمقتها ام سيدة بنظرة طويلة ثم قالت : 

عندی ما هو اجمل ٠‏ 

س ما عتدك الا حدیت الزواج أى اغتياب عبد 
من عیاد الله + 

س انه حديث زواج ! 

حقا ؟ ۰۰ عندك عروس لعزت ؟ 

فقات الراة بابتهال : : 

ل بل عتدى عريس آو أكش أن شئت ۰ 

فنظرت اليها بارتياب على ضوء القتبديل 
الأزرق فقالت أم سيدة : 

تواتك العروس آلنشودة ؛ 

لوحت عين پیدیها محتجة و هتقت : 

- عليك اللعنة ۰ 

فقالت بحماس متصاعد : 

ب ما من رجل اصیل ق حارتتا ۰۰ 

ولکن عين قاطعتها : 

احتشمی يا ولية ! 

ايا ست الستات ما زلت شابة جميلة ٠٠‏ 

فقالت بحدة : 

- لو آردت الزواج ما لبثت حتى اليوم ارمنة ٠‏ 

- ولم تيقين آرملة ؟ 

سا هس ۰ 

زجرتها وهی تتطلع نحو السور القدیم وقد 

۷۰ 


علاه الیدر غظیم الثراء عمیسق الحمرة وانی 
الضیاء يبدا رحلته ۰ ترکتها تنعم بالنظ ولكنها 
أصرت على الرجوع الى الوضوع فقالت : 

ل ورب القمر ۰ 

غير نها قاطعتها يلهجة حاسمة : 
- كقى يأ ثم سيدة . أنه عزت › انه عزت 
وكفى ۰ ۰ 006 
ثم تنيهت من غفلة فتساءلت : 

سين الوند ٩‏ - 

قاستاءت ام سيدة من قطع الحدیث وقالت : 

فى الداخل طیعا + 

س وين سيدة بنتك ؟ 

لا شك تلعب معه » لم يخرج ‏ ها هي 
قانوسه يتتظر * 

قامت ین ٠‏ هبطت درچتی القراندة » خاصست 
فى ظلمة الحديقة حتی اختفت تماما . ظهرت يعد 
قلیل وهی تجر وراء‌ها عزت بيد وسيدة بيد » 
وصوتها یتساءل فى غضب : 

الا تخافان النار ؟ 

جرت مسيدة نحق أمهآ » وققف عزت حتکس 
الرس ٠‏ قالت عين مخاطبة أم سيدة : 

س هى اللعتة ء ارایت ؟ 

دارت ألم سيدة ايتسامة ولكنها هتفت وهی 
ترغد اينتها : 

۳۹ 


- أعون بالله * 

س الولد بریء ولکن پنتك ۰۰ 
قتمتمت آم سيدة : 

الث اعلم ٠٠‏ 

س فتحى عينك يأ ام سيدة ٠‏ 
س هینی مقتوحة دائما ٠١‏ 


kok 

ولم تنس عند الوداع ان تقول لعين : 
س لتا عودة الى موضوعنا ٠‏ 

ولکن عين قالت بحزم : 

سدى هذا ألياب بالضبة والفتاح ! 


۳ 


هامت ف المسقاء العهود خواطر قلقة ٠‏ 
ئيست بالخطيرة ولكنها تكدر پعض الشىء من 
آلف الصفاء , ما وجه الاتزعاج الحقيقى وراء 
عبث طفل ؟ - قد آن له أن يذهب الى الكتاب - 
ورجال ثمة يطمحون الى مالها - وتنظر الى الراة 
المثبتة فى الاطار العاجى الموشى بالآيات وتهن 
راسها ٠‏ وتتذكر وعدها لعزت يوم وقاة آبيه بالا 
فلم يهن العزم ٠‏ الفصول وحدها تتخیر وتمر 

YY 


الاموام ۰ وما یشغل بالهسا حقا فهی شقيقتهاء 
اموتة ۰ انها تکبرها بعشرة اعوام ههی تعيقة 
أمونة وامها ٠‏ وتتدکر آمهمسا + تتدکر بالاخص' 
وفاتها ۰ حزنها عند الفراق رائع ٠‏ كذلك حزتها 
على أبيها ۰ كما أشعل فراق الزوج قليها ٠‏ 
حزنها عميق كافراحها ولكن الحزن يعمر اكش .. 
ما آن تزور القبر حتى تخشسع وتسترسل ف 
المناجاة ۰ انهم ملنا احیاء ولکن لا يعلم الغیب 
الا الله - ما يؤلها حقنا هو حدسها أن أمونة 
تضمر لها الحسد ۰ وهی من ناحيتها لا تضن 
علیهسا بخیر ولکن ذلك لا یستاصل الصسد ٠‏ 
ما زالت آمونة تقول لها : , 

س انك تبحثرين مالك بغیر حساب ٠‏ 

فتقول عين متضايقة : 

س انه مال الله + 

فتقول آمونة بامتعاض یشوه حسن وجهها : 

س مدی علمی آنه مالك انت یا لختی ۱ 

فتقول ساخرة : 

لا نملك فى الواقع الا قبضتین من تراب ۰ 

ب لم تحبين سيرة الوت ؟ 

س ريما لانه يرافقنا ف كل خطوة + هل ينقصك 


شیم ٩‏ 
.ات الخیر و البرکة ولکتتی آتحسی على الال 
الضائع ۰۰ 


YY 


فتنظر إلى سجادة صسغيرة معلقة بالجد ار 
تعكس تقوشها قبة السجد الاقمی وتهتف : 

اللهم قاشهد ۰۰ 

كم ترنی الى أمونة قائلة : 

أهى ضائع الال الذی يجين الخاطر ویطعم 

الجائع ویسند العاجز ویبهج الطفل ؟ ! 

د دلينى على ری ای قر 

قتقاطعها : 

حسبك ء حديتك پتغص على الصقاء ۰۰ 

لکنها دائما ترجع الى ذلك الحدیث كما يرجم 
الحمار الى حظیرته بلا مرشد ۰ لذلك فهی لا تشك 
فى أن مولد عزت كان صسخرءة تحطمت عليها 
أمواج الجشسع » شیر مسولدة الموازين 
والحسسايات ٠‏ وجاءته ام سسيدة بالیضسوی 
السودانى الموصوف لتلك الآحوال وهی تقول : 

ب الأقارب عقارب ! 

وترضى عين عما تفعل صديقة العمر وتسالها : 

آتدرین ما هو سر السعادة فى هذه الدنيا ؟ 

ب ربنا يسعدك دائما وآيد! ۰۰ 

س عتدما لا ناخد من المال الا ما يحفظ الحياة! 

“XK 8 

ويقول الراوی : انه فى ليلة القدى من رمضان 
زارتها امونة ساحبة بيدها صغيرتها احسان 
ذات الأربعة الأعوام » وعندما جلستا فى القراندة 
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عقب الاقطان قالت نها عين برجاء : 

سہ تجنبى ما يسبب لی الکدر ٠‏ 

واحتستا القهوة فى سلام ثم قالت آمسوتة 
پعذوبة : 

س أريد أن أجرب حظی فى ليلة القدر ! 

قدعت لها قائلة : 

س قليهيك الله حظا سعیدا ۰۰ 

وراحت آمونة تنظ الى القطط. و هی تستکن 
ف أوكان الشراندة وتمتمت ضاحكة : 

أنه بيت القطط - 

دصیس اه . 

آنت آدری یلغتها > 

ثم متسائلة فى شىء من الارتباك : 

س هل اجرب حظی ٩‏ 

قالت عين يبراءة : 

ب عليك أن تنظری الى السماء طيلة الوقت 

- لکن حظی بين يديك انت یا اختی ۰۰ 

سا حقا !! 

من خلال ما یشیه المجازفة : 

ل أختى - - ما رايك 3 عزت واحسان ؟ 

تشاءمت عين لسيب خفی ولکنها قالت : 

ت سات ابنی الب تغیر واحسسان یناه 
الصغيرة ٠‏ 

ألا تفهمين قصدى ٩‏ 


س من الاقضل أن تفصحی عنه ` 

- اته واضح كليلة القن ۰ 

فقالت سين پچدیذ منذرة : 

هل عندك علم يما پحدث غدا ؟ 
لذلك يهمتى جد! ما نستطیعه الیرم 


كرهت عين الفكرة واستبشعتها ۰ رات فيها 
شراهة يجب أن تنیذ ۰ اعتقدت أن اختها فى'حاجة 
ملحة الى حمام بمطهر مركن , هتفت : 

لا يذكرنى ذلك يخير آبدا ٠‏ 

س احسان بنت أختك ۰ 

اموتة ۰۰ پسعدنی أن بختارها بنقسه ذات 
یوم ۰۰ 

انها جميلة كما ترین ۰۰ 

ب لا أزوج طقلا لم يدخل الكتاب يعد ٠‏ 

يقعلون ذلك فى الریف وهو مهد الحكماء ٠‏ 

- لا يقعل ذلك الا المجانين ! 

اندقعت بركة يغتة تح .الحديقة کانما شفت 
صید! ۰ وساد الصمت متذر! بالشچن , و‌اتبعث 
صوت امونة متغیرا : 

أهى کلمتك الآخيرة لى ؟ 

۳۹ 


فقالت عین يجفاء : 

ب يكل تاکید - 

سا انت ۰- أنت قاسية ! 

س أسآل الل لك الشفاء ٠‏ 
فقالت بحدة : 

لست مريضة يأ عين 1 

س الله وحده يعلم ۰ 

قتساءلت آمونة يمرارة : 

س ترى اينا المريض 5 
السات حصانك يا امونة + 
قامت بشدة وهی تقول : 

حلول عمرك تکرهیننی ۰۰ 
مقا ٩‏ 

وتحسدینتی ! 

س لأحسدك ٩‏ ۲ 

س رغم مالك الوقین تمسدینتی ! 
فقالت وهی تنحی وجهها عنها : 
- لا تستدعی الشیطان الى قلبی ۰۰ 


الیکاء , مضت تغادر الکان بلا سلام » تحول 
غضب عين إلى حزن ٠‏ قالت بجع 


۳۷ 


س ساجدك فى الرة القادمة ق حال لفضل - ٠‏ 
قچاء‌ها صوتها قائلا : 
س لن ترینی ما حییت ۰۰ 
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فتح کتاب الشيخ السزیزی یابه وراج 
الخریف تحبو من مهدها الرطیب ۰ حزمت عين 
على ارسال وحيدها الى الشیخ ٠‏ 

سب ستجد فى الكتاب التكريم ونور ألم ٠‏ 

التسكريم لأن الشسسيخ من رواد احسساتها 
الدائمين . ونون اٹ لأنه ينبثق اول ما ينبثق من 
الکتاپ ٠‏ 

غير أن عزت تساءل فى توجس : 

س أليست الحديقة أفضل ؟ 

قمسحت على راسه براحتها وقالت : 

للرجولة احكام ¥ 
وتذكر عزت جماعات الصبيان والبتات وهم 
يغادرون الكتاب فى العصساري ٠‏ لا تقصسح 
وجوههم عن سعادة يما جاءوا مته ء ولا رضى 
عن شيخه القزم المشوه + ورمقها بنظرة حائرة 
فقالت : 

YA 


نتعلم » ولا احترام لاتسان بغير العلم » واحترام 
الشيخ واجب کاحترام الأم ۰ اياك وان تسول 
لك تفسك الضحك متسه فذلك حرام والله لا یقفره 
لعيد'! 
انه يتذكر الشيخ العزيزى فصورته الغريية 
ماثلة فى كل ذاكرة ء قزم مقوس السساقين اقعس 
الصدن » صغير القسمات كطفل ء يتمايل فى مشيته 
من جتب الى جنب متوکشا على عصسا قصسيرة 
طولها ذراع اى دون ذلك , كانه لعبة مما تعرض 
ق الموالد » وهیهات أن ینمی أنه رآه فى يوم ممطر 
وقد جملة فا عل خير مل كتف ا ايق 
5۷9 ذلك یوت راحم تسر ۷ 
الفسراق » وبالتوجس من تجربة مجهولة - 
و‌استطردت وهى تمد من نظرة عینیها المیلتین: 
س و اسلك مع البتات السلوك الذی پرضی الله ! 
فتخایلت لعینیه الخمیلة تحت سستار اللیسل 
فتسورد وجهه وتحرك راسسه ارتباکا فتمتمت 
بلطف : 


ب عن الاضی قد قبل الل توبتك ۰ 
xk‏ عا K‏ 
وحینما تلقی الشيخ العزیزی الخبر ق حجرة 
الاستقیسال وهى يجلس على حافة مقعد مدل 
1 55 


الساقین فوق سطح الارض بشبرین - تهلل وجهه 
وقال : 

طالا انتظرت هذ! الپوم لعلى أرد چنء! من 
ألف جزء من جميلك ۰۰ 

لكن عزت حين تربع ف الصف الأول ب 
الحصيرة ‏ آمام سدة الشيخ بدا هدا شخصا 
آخر » لا رحب به ولا شجعه بايتسسامة وکانه لم 
يره ولم يسمع به ۰ عجب ایضا للنظرة الثلجية 
التى تستقر ف محجريه » والصرامة التى تكسو 
وجهه الصفیر . على حين جلس الصسقار 
والصفیرات ق صمت تلفهم رهبة وتتحکم قیهم 
قوة مجهولة ٠‏ اين اللعبة التى تتايعها الأعين فى 
الطريق بعطف وسخرية ؟ انه الآن يتسلطن فى 
مملكته . يمارس قوة غير محدودة + الجريدة 
منطرحة جنبه تهدد آیادی واقدام المتمردين ۰ 
یقن عزت أنه اسیر › بلا دقاع ولا امتیان » يسرى 
عليه ما يسرى على الآخرين + واضمر الا يتكرر 
حضوره همرة آخری › , والح سيدة ف نهاية الصف 
تلاقت عيناهما لحظة فيما يشبه ابتسامة ت 
سرعان سا تجاهلته ۰ ضایقه جو السایا: الخيم 
على الجلس > الجمیع سواسية قوق حصيرة 
واحدة » تقلت عنه الامتیازات التی ینعم بها ف 
ای مكان ياعتياره أبن الست عين ربیب آلد ار 
القاخرة 8 أنه وضع جدید لا يحتمل ولعل امه 
۷۰ 


لا تدری عنه شيئًا ۰ ولمح لصق سيدة بنتا تماتلها 
فى العمر لم يرها من قبل - شدت عینیه بقوة ٠‏ 
لها وجه ثرى مسستدیر وعینان سودای‌ان 
منعشتان ۰ تركت ف نفسه آثرا قويا وبهیچا لطف 
اله وانساه حزته ۰ ترى فى أى موقع من الحارة 
تعيش ؟ ۰ هته العصفورة التى اقصیت قسی 
عن غصسنها ۰ انها الیتت التى خطفتها الغولة 
قغامر أبن السلطان ياتقاذها ٠‏ ما اعنب صوتها 
وهی تردد وراء صوت الشيخ الرقيع « الحمد لله 
رب العالین » ۰ على ای حال فالکتاب لیس شرا 
كله ۰ ولن يمسه الشیخ العزیزی بسوء ۰ 


تاک 

وعندما جاء وقت الغسداء جلس كالآخرين 
موجها وچهه للچدار ۰ حل عقدة الندیل وبسطه 
وراح یقطم الرغیف , عند ذاك جاءه صوت عن 
يمينه مياشرة : 

س ماذا عندك ٩‏ 

رای صييا فى مثل سنه » ف عينيه ضيق ولكنهما 
مقيولتان » فى فكيه قوة » وق آنشه فطس , بدا 
بسيطا ومرحا “ ساءه تطفله ولکتسه لم يجد بدا 
من أجايته : 

س جين أبيض وحلاوة طحينية ۰۰ 

عال » معى طعمية وسلطة طحيتة ۰ فلتاكل 

ا 
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ولم پنتظر مو‌افقته فبسط مندیله حتی تماست 
الحافتان ء اشا إلى الطعمية باغراء ویده تمتد 
الى الچین . ثم قدم نفسه قائلا : 

ل حمدون عجرم ٠٠١‏ 

فاضطر الاخر أن یقول : 

سب عت عبد الیاقی : 

اتا عارف +٠‏ این الست عين 1 

استاء من أن يتردد أسم أمه مختلطا يالجبن 
والطعمية وسلطة الطحينة ء لكنه لم يستتثقل 
حمدون وأعجيته نظافة ة جلبابه وطاقيته › وقال 
له حمدون : 

انت هیر اق دا 
اشیع يسرعة ۰ 

غلم يرتح حمدون للاجابة ولکنه التهم الطعام 

٠ بصی احة‎ 
علا‎ ok xk 

وغادر| الکتساب معا ۰ لم یفارقه حمسدون 
وسرعان ما آنس اليه ۰ وقال له حمدون ! 

س تلعب معا ونحفظ معأ وتأكل معا ۰۰ هه ؟ 

فحني زاسه بالايجاب فقال الآخن : 

- وقد يطلع لنا عفریت من القبو قمن الافضل 
أن نکون معا ۰۰ 

لا آقترب من القبو ليلا وامی تحفظ القرآن ٠‏ 

واذ! به پهتف فجاة « بدرية » فتابع عینیسه 


۳۲ 


حتى وقعتسا على « العصفورة » ۰ نظرت البنت 
نحوهما باسمة ثم اندفعت تجری فساله : 

٩ تعرقها‎ 

پارتتا ۰۰ يدرية الناویشی ۰۰ 

قاحب صداقته اکثر ۰ 

Kk Kk xk 

وتلقته عين بنظرة متفحصة ومشفقة تمتمت : 

مباركة عليك رحلة. الرچولة ٠‏ 

فقال بفتور : ۱ 

ب يا له من مکان ثقیل ۰۰ 

عليك أن تمبه » هو الذی یجصل منك رجلا 
محترما ۰۰ 

فقال بتأقف : 

ب جلست على الحصيرة کالآخرین ۰۰ 

كلنا ابنساء آدم وحواء » والمجتهيد هو 
الأقضل » لذلك وضعت ف منديلك طعاما کاطعمة 
الآخرين » وطعامك الآن ينتظرك > لا تنفس من 
أحد ١د‏ 

فقال مجاراة لها : 

سب عرفت كثيرين ۰۰ 

- حقا ۰۰ أذكر لی بعضهم ٠‏ 

ب حمدون عجرمه ٠١‏ 

اه ٠١‏ ولد يتيم يعيش مع خالته ۰ وهی ست 
مستورة وطيبة , من أيضا ؟ 

ارس 
( عر الحب ) 


فصمت ف حيرة > ثم قال : 

ب هو فقط ! 

کثیرون ولکنهم تمخضو! عن واحد فقط 1+ 
وكم عدد البتات ؟ 

آریع ۰ 

چدیدات عليك ٩‏ 

س آلا وأحدة ٠٠‏ 

س سليدة ٩‏ 

شعم + 7 و صرفت اسم خری عند مناداتها ۰ 
بدرية الناویشی ۰۰ 

س آه ۰۰ ینت آم رمضان » لعلها آخر العنقود. 
من آخر زوج ء لقد تزوجت آمها خمس مرت 
او اكش ۰ 

فتساعل باهتسام : 

س لها خمسة أزواج ف وقت واحد ؟ 

فضحكت عين وقالت : 

سوف تتعلم أن الراة لا يكون لها الا زوج 
واحد + ولکنها قد تتزوج من آخر اذا طلقت ˆ 

فسالها باهتمام متزايد : 

هل تتزوجین آنت ایضا من آخر ٩‏ 


کل 
لاذا ؟ 
- لانی لا ارید ۰۰ وان هلم كل لقمة تستد 


£ 


وقبیل الساء جاعت خادمة تعلن قدوم صبی 
یدعی حمدون عجرمة ` 
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لم تكن حياته ق الكتاب يسسيرة قتلقی کثیر! 

من الزجر ولكنه لم يجلد قط ٠‏ عرف الشسيخ 
. العزیزی آنه لا يستطيع أن یتجاوز معه حدودا 
معينة ۰ وتقسدم عزت فوق جسی من العثرات . 
وريما آعانه وحمسه احیانا تشاط حسدون 
الوفور ۰ اصیحت صداقتهما حقيقة وقد عرق 
مع الآيام جميسع الصسییان ولکن یقی حمسدون 
الصديق الأوحد ۰ ورحيت عين بحسدون .. 
أعجبها متظره النظيف ورغيته المبكرة ف الحفظ 
ورجت أن يجد فيه عزت مشجعا على العمل ٠‏ 
قالت ا آن الولد نکی ومحب للمسذاکرة دون ان أن 
يدفعه آحد الى ذلك ٠‏ وتمنت له مستقبلا حسسنا 
یعوضه عن یتمه » واکتر من مرة قالت له 
یفتح عليك . أذا وأظيت على اجتهادك فلن نتر 
التعلیم لتتملم حرقة يدوية + 

وجعلت تدموه للغداء یوم الجمعة ٠‏ و شد فة 
ذلك دعت خالته ست رمانة لزیارتها فتسوطدت 
بینهما علاقة طيبة ۰ وكان زوجها تاجر أجهزة 


۳6 


سرادقات يؤجرها ق الأقسراح والساتم » ریحه 
لا باس يه ولكن كان له من الأبناء عشرة ٠‏ رغم 
ذلك عطقت ست رمانة على حمدون وعاملته کای 
أبن من آپنائها ٠‏ وكان قد ورت عن أبيه قطعة 
أرض صغيرة تنفع عند الضرورة للبيع والانتفاع 
بثمنها ٠‏ واعترفت ست رمانة اکثر من مرة 
قائلة : 

س اثى أحيه لاجتهساده ۰۰ يتسس أن تجدی 
مچتهدا ق سته ۰ 

مكذا پشرت الصداقة بخیر للطرفین ووهیتهما 
سعادة بريئة سابغة » وكصداقة الصبية لم تخل 
من نزاعات فارغة مثل هزيمة تلحق بأحدهما فى 
الحجلة آو السپجة , ولم يكن ابن السست عين 
ممن يقبلون الهزيمة بروح طيبة ء ولكن لم تتصد 
الخلافات قطيعة ساعة » وسرعان ما يجىء 
التنازل من تاحية حمدون ! ٠‏ 

واللعب ف الحارة كان تسلية لا مفر منها » ثم 
بات هدقا سعيد! عنسدما انضمت الیهسا سيدة 
وبدرية ۰ ولم يستهجن احد ذلك طالا دار اللعب 
تحت الأعين وق خسوء النهسان » واسستاثرت 
د يدرية » باقبال الصبیین حتی شعرت « سيدة » 
بأنها تکملة عدد لیس الا ء لم ینفعها مرحها , 
وتواری حظها مع دكنة بشرتها وآنفهسا التکور 
الذی يعيد سيرة اتف الام ۰ انبهسر عزت بوجه 
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بدرية رغم حداثئة مسنه . وسبق قلیه سنه ف 
الاتفعال بساطقة مبهمة ستقطر الأشواق من. 
ثرض خرافية لا وجود لها الا فى الخیال ۰ ولکی 
پمستاش باهتمامها حكى لهسا عن داره > أثاثها 
ورياشها . عن الحديقة والفواكه والأزهار , 


وقالت سيدة : 
س آنا أعرف ذلك كله ٠‏ 
خقال عزت : 


ولكتها لا تعرف ۰ 

وقالت بدرية : 

ل تحن ذلعب ف الحارة فقط - 

وقال حمدون : 

اس وسيدة تدخل الدار مع آمها ٠‏ 

فقال عرزت لبدرية : 

- فلتزرنا "مك وأتت معها - 

فقالت بدرية : 

سر آپی لا يسمح لأمى بالخروج ٠‏ 

وکانت سيدة تتودد اليه » ما وسعها ذلك 
ولکنه لم يكترث لها ۰ وريما وردت على ذهنه 
ذكرى الخميلة ولکتها ترد مقرونة بالالم والخوف 
والخجل » آما بدرية فانه یتطلم الیهسا بخیسال 


عجیب سعید مرح يعد يأقراح الدنیا والآخرة ٠‏ 
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وقضی عامین ق الکتاب حظی قیهما بسعادة 
لا تتحقق الا ق دتيا من نسج الخیال والبراءة ٠‏ 


Kk عن‎ ok 

وعندما هبت رياح الخريف من مهدها الرطیب 

كعادتها ف الاعوام السابقة أذنت هذه الرة 
يقسراق جديد ء حاد والیم . آنذر باخراج الولد 
الثمل من جنته ۰ اعترضسه قرار جدید بالتوجه 
الى الدرسة الابتدائية لاداء امتصان القبول » ولم 
يغره هذه المرة أن يجد حمدون ف رفقته + آما 
جدرية وسيدة فقد قادرتا الكتاب ء ومنعتا من 
اللعب فى الحارة . فتر حماس عزت وخمدت 
روحه » تجح حمدون ف امتحان القبول وسقط هو 
فى الحساب غير أن زيارة مباركة من مه للمدرسة 
غيرت النتيجة والحقته بالمدرسة بلا ترحاب من 
ناحيته ولا سرور ؛ ولم تنقطع سيدة عن مجاله 
قهی تزور الدار عادة بصحية آمپا . واعتاد 
منظرها اکتر واکتر , فباتت دكنتها مالوفة 
وتکويرة آنفها عادية ومرحهسا محيويا وحديثها 
لا یخلو من تسلية » اما بدرية فلم يكن يراها الا 
ق النادر جدا من الأوقات , غالیا بصحية آبیها , 
پسرق منها نظرة خاطقة » وتمضی هی جادة اکثر 
مما يحتمل عمرها وکانها لم تقاسمه عامین 
أقراح الحيساة ٠‏ وکان لدیه من قرمى العمل 
و‌اللمب , ما يشغله عنها ولکنسه لم يسستطع أن 

۳۸ 
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یتسرر من ذکراها . ولا أن یمصو من ذاکرته 
تعلقها الفرید بوجهها الثری ۰ 
عاد عد جيو 

وبدا متعثرا فى دراسته » تمضى الأيام ولا 
يحظى باستحسان واحد » لا يأنس الى المدرسة ب 
ویحن دانسا الى الحرية والحديقة - وذات یوم 
سمع تلمیذا یقول وهی يوميء اليه : 

- ما حاجته إلى التعلیم وهی آغنی شخص فى 
الحارة !! 

فعجب من اصرار امه على تعذیبه . ولم يؤثو 
فيه تفوق حمدون الا قلیلا » وکان حمدون یشجعه 
على العمل » ولولا مواظبته على الذاکرة مصه 
ما اصاب ای قدر من التقدم ۰ وکان یقول له : 

. عقلك ممتان ولكتك کسول ٠‏ 

فتساعل عزت باستهانة - 

س أمن المهم أن أكون مجتهدا 1۰۰ 

فقالت عين وهی تتابع الحديث باهتمام : 

ب طبعا » ما أجمسل التساجمين » السلم من 
الایمان وآنت من الوّمتین الصادقین ۰۰ 

أجل کان محیا للعبادات ومقرما یالحکایات 
ولکنه حزن قبل الأوان + 

واستطردت أمه باسمة : 

. عليسك أن تزيد من المسذاكرة وأن تزید من 
الطعام ٠‏ 

۳۹ 


فقال حمدون موکد : 
ب أنه ثحیف جدا ء فى المدرسة یقولون ان 
ی‌الدقه تنفق مالها على الفقراء وان الاين لا يجد 


عا يأكله ! 
فضحكت عين وقالت يلهجة متوعدة : 
العلم والطعام + 
فقال حمدون 


يشغل نفسه بالجنة والنار !۰ 

فقال عزت لنفسه بالجنة والنار ويدرية ٠‏ 
وهناك أمه التى تكون نسسيج حیساته وأحلامه 
وأفراحه ومفاوقه ! انها الضلة بينه وبين الل > 
.والصلة بينه وبين الحياة » هی كل شىء ٠‏ وهکذا 
ينظرون الیها فى المارة + وقد الف مضت يقظته 
الآولى ذهايها وايابها . مسيرتها المكللة بالجلال 
والحب تحت مظلتها , اجتماعها بالفقيرات فى 
الحديقة » وتعلم أن يعتد ذلك عبادة من العبادات 
الرانعة , وعلى ضوء ما ترامی لأذنيه من تعليقات 
.على نشاطهاً الکریم الموقور سواء ف الدرسة ام 
فى غیرها مضی ينظر الیها بعین جديدة > ویقارن 
وهی لا یدری بینهسا وبين الأخریات + لم تكن 
الثرية الوحيدة التی تفعل ذلك » حتی صسدق 
حمدون وهو یقول له مرة : 

س انها ام الحارة ولیست امك وحدك ٠٠‏ 

ولکن من العجيب أن هذه القوة النادرة 

+ع 


لا تنقعه فى أشيائه الحميمة , قلا عون ینتظ منهد 
على دروسه العتدة › ولا قرج یأتی على يديهسا 
لیعیده الى جنة بدرية الفقودة » انها تدأو ى 
القلوب الجريحة وتترکه یصانی وحده ‏ تترکه 
والاعوام تمر والکابة لا تتقشع + 
كما كما Kk‏ 

وذات يوم جاءه حمدون متالق البصر خفیق. 
الحركة , ولسبب مجهول انقبض قلبه وتذكر 
بقوة وحزن بدرية الناويشی. ۰ جلسا فى القراندة 
والسماء تمج رذاذا يقسل الأوراق ويطارد 
العصاقير » وراح حمدون يقول بحماس عجيب د 

ا دنيا ۰۰ دثيا لا مثيل لها ۰۰ 

فحدق اليه متمائلا ققال الآخر : 

أمس اص طحبنی زوج خالتی مع يعض 
آیناثه الى الكلوب المصرى ٠‏ 

س القهی ! 

يل المسرح » شاهدت مسرحية من اليداية 
ال النهاية ٠‏ 

ووه يفت 4 تفا سكول" الزفلة تيكل د 
الدخول » الجلوس , الصالة ء الستار , المسرح ء 
الممثلين والممثلات » الحكاية , الغتاء » کل شء - 

هناك تضحك وتطرب وتبكى آحیاتا ۰۰ 

لم يستطع عزت أن یتخیسل شسيئا ذا بال 
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صورة الجنة أوضح ف مخیلته وكذلك صسورة 
النار وقال حمدون : 

سوف تراها يوما ما ۰۰ لکننا نستطيع أن 
نحاكيها ها هنا , فى هذه القراندة ! 

کیف ! 

ساحقظك ما يقال > + 

ودون تردد راح يقتبس المسرحية » ویخسلق 


الديكور بالوهم , ثم قال : 
آنت الآن ا تدحی چولییت وأذا فستى 
اسمه رومیو ! : 
,ققطب عزت متسائلا : 
سر ولمح لا یکون العكس ؟ 


فقال مطاوعا ی متجتبا اثارة غضيه آو عناده : 

ودار الحوار القصسير كما تخیله حسدون , 
وكان يمثل ما وسعه ذلك ك ولكنه لم یفلح ق حمل 
عزت على التمثيز ٠‏ تقیسل عزت بدرية فى دور 
چولییت ٠‏ هذه هى الحكاية ۰ ولكن أين صاحبة 
الدور !ا لحقیقی 1 

وتابست عين النظر من شباك حجرتها فلم 
تفهم شیثا وقالت لنفسیها ان الاطقال یجیئون 
الى الدئيا بالأعاجيب ء وتلت آية الكرسى وقلبها 
ينضح بالعطف على اليتيم ٠‏ 

و لچ کو 
وض 


وتغير حمدون تغير! ملموسا ٠ ٠‏ قتنته بالمسرح 
لم تخمد ابدا ۰۰ ملا بعض وقت قراغه بهواية 
جديدة هی القراءة ۰۰ بشیء من الصعوبة كان 
يقرا ما تصل اليه يداه من اعلانات » مجلات . 
قصص بوليسية ۰ واعتدی اخیر! ال الف ليتلة 
ولیلة ۰ ومنه تعلق عزت بالقصص البوليسية » 
فلم يقرا بدافع الحب وحده الا القرآن والقصص 
اليوليسية . وقال حمدون : 

ستکون العطلة الصيقية رائعة + ستمتل 
كل حكاية تقرؤها ۰۰ 

فقال عزت : 

ب لخنقل المسرح الى الحارة ۰۰ 

ب فكرة ۰۰ هل تضایقت امك من اللعبة 4 

س ابد! ۰۰ ولکن لعلنا تضم الینا حمثلات ! 

قضحك حسدون وراح يمسح على حأجبيه 
البارزين ويقول : 

فكرة مستحيلة ۰۰ 

سب أليست بدرية جارتك ! 

ولكن بينى وبينها جدارا أقوى من جدار 
القبو العتيق ٠٠‏ 

ولکته يراها , ريما كل يوم ۰ ويستحق لذلك 
الحسد ٠,‏ 


ع عل ع 
ف ختام العام الرايع نجح كلاهما ق 
۶:۳ 


الابتدائية ۰ كان النجسام بالقیساس الى عزت 
معجزة ۰ قدمت لهسا الحلوى فى الحديقة ٠‏ فى 
الثانية عشرة من العمر اعلن حمدون عن رغبته 
فى أن يصير ممثلا ومؤلفا ٠‏ ايتسم عزت ولم 
يصدق ۰ وقالت عين : 

- اختر عملا لا لعبة - 

كان حماسه أقوى مما ورن ۰ وسالت 
عين وحيدها : 

س وآنت ؟ 

مط برزه ف غير مبالاة - انه يحب شسیتین 
متنافرين + العبادة والسيادة ۰ يعتن باسه 
ويداره » ویهوی فو أده الوجاهة ٠‏ لم يكن متكبر! 
ولكنه يضمر أن يكون خليفة امه ۰ ريما فى الدار 
والمارة , آو ق الدار وحدها ! - وتمتمت عين : 

ل آود أن ارات عظیما ۰ 

ولم يدر ما العظمة على وجه الدقسة ولکن 
غژاده مفا الیها ٠‏ - 
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عهد المدرسة الثانوية كان عهسدا جدید! ٠‏ 
تحت نوافذ لتیار من افعلومات الجديدة . تم 
تدقق منها هواء داقء يفتح الاکسام وینضسج 
الحنايا » وتبت شخص جدید فى حنایا عرزت ۰۰ 
وحمدون آیضا ۰۰ فانقسمت ارنية أنفه » و غلظ 
صوته + وتقلقل بالاشسواق المبهمة ۰ وترحمت 
عين على عم عبد الباقی وقالت انه یحاکیه رغم 
انه ثم يصرقه ۰ وقالت انه من الآن قصاعدا! 
ستهب النمسائم محملة بالعبیر والمخاوقف ۰ ق‌ 
ذلك العهد صار حمدون قارئًا لا ريب فيه » متنوع 
القراءات منقیا عن أى كلمة ذات علاقة بالمسوح, 
واتغمس عصزت ۰۰ ف اوقات فراغه ‏ فى قراءة 
القران والقصص البوليسية ٠‏ 

وكاد يعتاد السلوان عن بدرية لولا لقاء عاير 
غزاء بقوة من جديد ۰ كان يمضى لدی الغروب 
فى العطفة نحو بيت حمدون وکانت بدرية تعبر 
العطقة نحو بيت مقابل - تشجعت بقرب المسافة 
وغياب الاب فخرجت ق الفستان سسافرة » شبه 
أنثى ناضجة بوجه أكثر ثراء ونقاء : وقامة 
ممشوقة » وضفیرتین مرسسلتین حتی نهایه 

هع 


الظهر ٠‏ کادا يتلاقيان فى نقطة واحدة تحت مظلة 
الغروپ ء تبادلا نظرة باسنمة بالنکریات المشتركة 
عامرة بالودة وسرعان ما همس : 

اهلا ۰۰ 

3 همست فى حیاء : 

ساهلا ۰ 

واسرحت فى مشیتها متعثرة بالخطاً » فواحة 
بالشباب البکر ۰ وتوقف تحت بيت ست رماثة 
و الغیب یقتحمه بعمق قیتحول رویدا الى شيبح ٠‏ 
آراد الوقوف لیتوب الى رشده ویسترد توازنه 
وتنعقد آواصره يما حوله من جدید ۰۰ ادوك 
بوجدان چدید أنه قضی عليه بان يمب بدرية إلى 
الأبد ٠‏ وتبدی له الحب كالمياة نفسها فى جانبیته 
واستيداده ٠‏ وتخلی عتنه احسساسه العميسق 
بالسيادة فشس بانه وحيه ٠‏ ولم يكن يحب 
المكث طويلا فى بيت حمدون لاکتظاظه يامله 
فسرعان ما غادراه معا ۰ مضيا نحو الكلوب 
الصری ء وق الطريق قال عزت ليروح عن نقسه: 

س رايت بدرية وأنا ذاهب اليك ۰ 

قتمتم حمدون : 

ب كثيرا ما آراها ۰۰ 

فاستسلم لدفمة داخلية قائلا : 

س انى أحيها ۰۰ 

فقال حمدون ضاحکا : 

۰۹ 


مكلك تماما ! 

تتساءل عزت باتزماج : 

ب تحبها أيضا ؟ 

آکنت تتوقع أن أكرهها ٩‏ 

كلا طيبعا ٠٠‏ ولكنى أعنى بالحب شيئا 
آخر - 

ققال الاخر بهدیء : 

لیس بهذا العنی + 

اصدقتی القول 1 

متی عرقتنی کاذبا ٩‏ ۱ 

ارتاح نوعا ما ولکن قلبه لم یعرف اليقين . 
وهی لم يرغب فى شیء ویمتنم عليه باستثناء عالم 
البنات ٠‏ لکن الیوم غير الأمس - أنه يحلق ذقثه 
صیاحا بعد صیاح ٠‏ ریما لیعجل طلوع شسعره 
ميد آنه لا یدزی كيف يبلغ رساله خبنه ق حارته 
ذات القضبان العتيقة ٠‏ اذا رقع راسه ارتفعت 
معه مأنّة راس متسسائلة مستريبة » وما زال 
برقل ق غشاء الحياء والتقوى الذى نسحته يد 
أمه باصايعها الطويلة الناصعة ٠‏ والسهى عذر 
ولكنه لا یخلو من الحساب العسير وأين القر من 
عين اش الساهرة ؟ ۱ 

وقد صسار من المترددين على المسرح باغراء 
حمدون التواصل ۰ وبات حمدون يحلم بالتاليف 
ویجاوله سا فلا یطلع عليه آحدا الا عزت ۰ وکم 

لاع 


ود لو یغیر مجری حیاته ولکنه استمر فى التعلیم 
بهدف آلاستقرار ف وظيقة ۰ عزت یواصل التعلیم 
بدافع الکیریاء وارضاء امه ٠‏ 


ok xk‏ جو 

ولم تغفل الأم عما يغلى فى داخله ٠٠‏ اشفقت 
من أن یزل » من أن یعصی الله جل جلاله » ورفضت 
أن تهسرب من تحمل مسئولیتها » او أن تتركه 
وحده'ى مواچهة الشيطان ۰ وتتشجع بالظلمة في 
الحديقة وهی تجالسه ف امسية من آماسی الربيع 
فتقول له : 

آن لى أن أعاملك کرجل ۰۰ 

فضحك ضحكة مقتضية ٠‏ اما هی ففكرت 
بشقيقتها أمونة ٠٠‏ رادت أن تصالحها كثيرا ۰- 
آرسلت اليها ام سيدة ۰۰ زارتها بتفسها ۰ 
آرجعتها الى زیاراتها السابقة ولکن آمونة ظلت 
متحفظة ۰۰ عزمت عين على أن تصالحها بطريقة 
عملية ۰۰ قالت : 

ا عزت ۰۰ من اصول التقسوی أن تصرن 
أنقسنا پالزواج اا 

اضاعت لفظة الزواج الخميلة فتيدت يدرية 
هتورة » وتمتم عزت بدهشة : 

- الزواج ۲ 

قعم ۰۰ انك رجل ! 

س كم احصل بعد على اليكالوريا ۰۰ 
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انهم یتزوجون بلا شهادة ٠‏ 

فتساءل عزت ضاهکا : 

هل تستعینین يام سيدة ؟ 

ب بل عتدنا العروس ء آحسان بنت خالتكت ۰۰ 
احسان جميلة » تميل الى الامتلاء آکتر مما 
ينبغى مما يتذر بأنها ستكون فى حكم خالته آمونة» 
وهو لم يشعر نحوها بای ميل حقيقى ۰ قال 


بوضوج : 


الا > 

قجساءلت باستیاء : 

لاذا يا حضرة ؟ ۰۰ البتت كاملة ٠١‏ 
س ریما ولکن لا حيلة لنا فى ذلك ۰ 

س الا تعینتی على استرضاء اختی ؟ 
ب ليس عن هذا السبیل ٠‏ 

هل تكره فكرة الزواج ألآن ؟ 
فقال بصراحة : 

الحق أنى لا آکرهها ٠٠‏ 
قتساءلت ياهتمام : 

هل عينك على عروس آخری ؟ 

ب قشعم * 

ققالت بقلق : 


تحسدتث امور من وراء ظهری ١‏ لم لم 
تصارحتی من اول یوم ؟ من ؟ 


۹ 


ل پدرية الناویشی ٠٠١‏ 
اخنت لحظات قاتداح الصمت تم قالت يندرة 


آسقة : 


ا 

ل ٠‏ ألا تعجيك ؟ 

ل مها مزواجة ٠٠‏ 

ب انی أتحدث عن البنت لا عن أمها * 

البتت لامها ! 

ب حكم غير معقول ` 

الا خلاف عليه ٠‏ 

لا اصدق ذلك ! 
أمك لا تخطىء بدا ٠‏ 

ا 

دعينى اجرب حظی ۰۰ 

فقالت يتوسل : 

لا تستهن برای املك ˆ 

فقال بضیق : 

- لا استطيع أن آستهین كذلك برغیتی ۰ 
آنی شسبدیدة الرغيسة ف تزويجك ولکنی 


حريصة على سعادتك ۰ . 


فقال بقوة : 
م لن اتزوج الا بمحض رغبتى الخاصة ٠‏ 
فتاومت قائلة : 


۵ ۰ 


هذ! صوت جدید یا عزت . انت طبعاً حر , 
ولکتی غير راضية ۰۰ 

انقیض قلبه , لمم يهن عليه اغضابها » وهل 
يستطيع أن يخطى خطوة بغير رضاها ؟ ۰ قال : 

لولاك ما فكرت ق الزواج الآن قط ۰۰ 

لم تنبس * ثقل عليه صمتها ٠‏ أخن يتعذب من 
الداخل - قال يحسم : 

ہہ لتس ما دار بینتا من حديث ٠.‏ 

ليث وحده ف الحديقة يعد ذهابها » شعر یانها 
ما زالت قائمة فى مکانها ۰ أحس غضيا قاسیا 
یجتاحه نحوها ۰ كان آشیه بالكراهية ۰ غير أنها 
كراهية عابرة ۰ سرعان ما اخلت موقعها لأمسر 
المپ وذله ۰ لکنه استطاع أن براها بعین تاقدة 
کانما استمارها من زفرات الصر‌اصیر - انیا 
تتحول اذا شاعت الى صخرة حسلدة ٠‏ ویتضب 
معین الرحمة من قلبها - هذه الراة العجيية التی 
توّاخی الفقراء وتصادق القطط وتناصب اینهسا 
الغداء ٠‏ وکم خوقته من الشیاطین وها هو اسمچ 
شیطان یتجسد فى عنادها !۰ 


کر ی 
وقالت عين وهی تتنهد ق حزن بالغ ان الولد 
عنيد - عنيد مش آبيه ومثل امه ایضا + وصممت 
ألا تبیعه وهو جوهرة حياتها ٠‏ هو أيضا أحمق 
مثل أبيه ٠‏ ولولا أن عم عبد البساقی آذعن ف 
۱ 


النهاية الى مشیتتها لضباع مثل ذرة غبار » أجل 
انه يحب البنت ء والبنت جميلة حقا » ولكن 
ما قيمة الحب المترع بالضلال ؟ ٠‏ والحب پحرره 
الزواج وعند ذلك لا يجد بين يديه الا امراة تحلم 
برجل آخر ۰ هكذ! عاشت أمها متنقلة من رجل 
الى آخر ۰ انى مسئولة عنه اليوم » غدا يستقل 
عنى ويرتكب حماقاته ٠‏ 

واستدعت آم سيدة وسالتها بجقاء : 

س ماذا تعرقين عن عزت وبدرية ؟ 

فذهلت المرأة وتساءلت يدورها : 

س ماذا عن عزت وبدرية ؟ 

اياك والکر ٠‏ 

معان الله ˆ 

س مادا تعرفين أذن ؟8 ٠٠‏ 

أستغض الله العظيم ٠‏ 

لا يتحرك قلب فى حارتنا الا وآنت مسه ف 
نبضه ! 

فقائت يحرارة : 

س لا تهمتی الاشاعات ٠٠‏ 

س تهمنی أن 03 

قنفخت ام سيدة وقالت يصوت منخفض : 
يصتعون من الحبة قبة ٠٠‏ 

ين 


يتحدثون عن جيه لها ؟ 

ب آجل ۰ 

وحاذا يقولون عتها ٩‏ 

ل لا شیء , انت تعرفین آباها ۰ 

س وكيف يثبون صدق رآیهم ؟ 

- كلام فارغ ؛ لا يقوم على اساس » نظرة 
عابرة متلا ۰ 

ققالت باسی : 

س قد پقود ذلك الى فضائح ۰ اصدقینی یا ام 
سيدة ٠‏ هل تقابلا وئو مرة وأحدة ؟ 

س اسستغقر الله ۰۰ البنت تعيش فى ظل أب 
صارم + 

سر هل عرفت أمها ؟ 

سہ طيعا ٠‏ 

ما رايك قيها ؟ 

ليس بالرژی الحسن ۰ 


س هل حدثتك ام بدرية بهذا الشان ؟ 

ب گلا ء ولکتها طلبت منی الیحت عن عريس 
متاسب , والحت الى سى عزت وعلاقتی الوتيقة 
پوالدته ء ولا كنت على عسلم برايك فیهسا ققد 

۳ 


اعتذرت بحجة أن سی عزت ما زال دون سن 
الزواج ۰ 

واقترحت حمادة الاقندی ۰۰ 

س وماذا كان رایها ٩‏ 

لم يملا عيتيها ۰۰ 


س طبعا » ما دامت قحلم بالعلالى ۰ 

ا ر3 اسي الى وا فد 

مس وآخقیت عتی ذلك كله ۰ 

فقالت بحرارة : 

لم اشا أن أغضسبك يكلام يجىء من ناحية 
أم بدرية ٠‏ 

فمالت تحوها متجهمة وقالت : 

س ولكنسك لمن تخفى عنى كبيرة آو صسغيرة 
تخص هذا الوضوع ؟ 

فقالت وهى تتنفس بارتياح لأول مرة : 

س اعاهدك مع ذلك واش شهید ۰۰ 

ولا غادرتها ام سيدة آفرغت قلقها ف بركة 
فراحت نهدهدها وتهسی لها : 

انی اتعذب يا بركة فادعی لى پالسلام ۰۰ 


o£ 


۷ 


مضی الحپ ينمو ويتضخم مثل شجرة يلخ ٠‏ 
وکان پسلی همه بالسرح ولکنه یغرق وقت قراغه 
هقی نو اس وكلما طالسة حمدون 
بوجهه القوی الشرق توجس خيفة غامضسة , 
وغبطه على تقدمه وعیسادته لهدفه ۰ وردد عزت 
حكاية حبه کثیر! فکان حمسدون پشارکه همه 
بحرارة الصديق المحب : قال له مرع : 

- يخيل الى أن والدتك تسىء الظن يالحب ۰ 

فقال عزت : 

انها تسىء الظن بام البنت وهذا ظلم ٠0‏ 

الحب أيضا متهم فى حارتنا ٠٠‏ 

لقص المردفة اجعل من اواك 

أجل أجمل من ولقع بلادنا ٠‏ 

وداج يتحدث عن الاستعياد ٠‏ وكان يهتم 
بذلك » ويتزايد اهتمامه بتقدمه فى العمر - ولم 
يخل حديثه من عبارات عموية ٠‏ ولم تمرك هذه 
الشئون قلب عزت بجدية مثل صاحبه ولكنه قال: 

يوسعتا أن نقاوم الاستعباد ولكن كيف 
نتصرف مع ام مثل ثمی ٩‏ 

فقال حمدون : 


ل ومع ذلك فلا نکر أحد جمال اپنة خالتك ؛ 
فحتق عليه وثارت مخاوفه الغفامضة من 
احدند ˆ 


K جا‎ XK 

وحصلا على البکالوریا فى عام واحد ٠‏ وهناته 
عين ووجهها یطفح بالبشی ولکنه قال لها : 

لا ۰۰ انتهی الحب بیتنا ! 

فلم تاخذ قوله ماخن الجد وقالت مازحة : 

س.آتدری ما عسدد اليتسات اللاتی یحلمسن 
بالزواج منك ؟ 

س ولکنی آرید واحدة ققط ۰ 

س ما ترید‌ها إلا لأننى لا آریدها ٠‏ 

س پل کانك ما ترفضينها الا لأننى أريدها ٠‏ 

س أتحب أن آروی لك نواد أمها ؟ 

أمها لا تهمنى البتة ۰۰ 

س انها كامنة فى اعماقها -٠‏ 

هبی آنه زواج خائب فهل أعجز عن الطلاق ؟ 

س والخيبة ؟ ۰۰ اتظنها تس بلا عواقب ؟ 


KK kK 
فى أثناء الصيف اختاو عزت أن يلتحق يمدرسة‎ 
الحقوق ۰ آما حمدون فعزم على أن يتوظف لیخقف‎ 
٠ عن خالته من ناحية ویهب بقية يومه للمسرح‎ 
وق ذلك الوقت عرق أن عبد المميسد الكومى‎ 
اقتلع الخبر‎ ٠ خطب يدرية وان الفاتحة قد قرئت‎ 
o 


قليا - وریما أكثر ‏ من جذوره » وتبدت الحديقة 
لحینی عزت هسفراء تنفث ريما سامة ۰ آکان 
يعتمد على سحن الحب الكامن وحده ؟ هل تصوق 
ب سحر الحب ب قادر على حفظ حبییته لحين 
قدرته على الخروج من سلبیته ؟ ۰ وهتف یامه 
ثقة منه ف قوتها غير المحدودة : 
س اصنعى شیثا 35-5 


قتمتمت بحنان : 

الخيرة قیما اختار ال - 

ورماها بتظرة حزنت لها ومضى * ووجد 
حمدون جیاشا بالانفعال ٠‏ وقال عزت : 

س انی احترق وکان ینبغی أن أحرق 

قتساءل جمدون : 

هل انتهی الأمر ؟ 

واصطحيه الى والد بدرية » ورجاه أن ييقيها 
على ذمته حتى يستقل ينفسه » فقال الاب 

س لقد قرانا القاتحة » وکان بوسع والدتك أن 
تتكلم لو توفرت لها الرغبة ۰۰ 

فقال حمدون : 

هو الذى يرقب ۰۰ 


۰۷ 


فقال الرجل : 
- انى وجل مستقیم لا آتعامل بالحیل ! 
جل د عل : 

عرق عزت الوحدة وهو متقمس ف خضم 
التاس ٠‏ حزن جزن القوى عندما يقلب على 
آمره + ۰ أدرك أن جاهه زائف وأنه يستمد نوره 
من امه ۰ انه فى الواقع حقين فقير عاجن ٠‏ أعماه 
الغضب حتى فقد الرشد ٠‏ تفجرت منه قوة 
حطمت راس امه » انها قوة شريرة تتهسادی ف 
رداء ملاك , قتلها سیع مرات كل مرة بأداة 
خاصة ٠‏ وماتت حتفاتفها هرات اخر » لو كان 
فى قوة حمدون لضامر مغامرة قريدة مرحبا 
بالصعلكة ۰ لكته أسسير الحديقة والوسساش 
الناعمة وتلك القوة الغامضة الجهولة ٠‏ ولشدة 
ارتباطه بالحياة فقد الحياة الباهرة ٠‏ أنه وق 
للأسى ليشدى أغانى العذاب » وسستجلو بدرية 
عن محال اسله بعد أن ارسست فيه طايعا 
لا يبيد ۰ وكتب عليه أن ينتظر املا لا يعود وان 
يبحث عن كائن ليس له وجود ۰ واللعنسة على 
الكبرياء التى يلقنها غر فق مهد عبودية ۰ 


Kk ok‏ اد 
وق حومة النضال العقیم تلقى من حمسدون 
وسالة ۰ ألم یجتمع به امس وکل يوم !! 
عزیزی عزت ۰ 
2۸ 


عليك أن تفهمتی باسم صداقة العمر ۰ انها 
صد اقة جقيقية متينة ونقية ۰ اياك أن تسىء بى 
الظن ۰ لقسد وطنت النقس على التضحية تحت 
شرط أن تفعل أنت شيا ۰ لكنك اعلنت عجزك 
وسلمت بالواقم ۰ عتد ذاك قررت أنه من حقى 
أن اعمل ۰ انى ملك فى الحب ولکنی للا آترکهسا 
تذهب مع الکومی ۰ سنهرب معا لنتزوح بعيدا 
عن الأهل والحارة ۰ معی مال قليسل من تصن 
الارض ساعتمد عليه حتى الحق بالوظيفة ۰ لن 
أتخلى عنهسا كما لن اتضلی عن المسرح ٠‏ وستیقی 
صداقتك معى وذكرياتها الجميلة ٠‏ لا تسىء بى 
الظن وتقبل تحياتى ۰ » 

۱ حمدون عجرمة 

قرژها مرات قبل أن بسیطر على مصانیها + 
وقتل حمدون مرات - اکتر من آمه ‏ قبل أن يفهم 
موقفه - شد ما أخقى عنه حبه ۰ حقا انه لمثل 
ماک ۰ لم یقفر له رغم أنه لم يتهمه ٠‏ ریما كان 
يسخر منه ۰ ريما كان من الأفضل أن يأخذها 
الكومى ٠‏ اعتاد آن تنفذ رقباته قبل أن يجهر بها 
فماذا جرى من وراء ظهره ۰ عصست الدنيا 
بالمجرمين أمثال عين وحمدون وبدرية ۰ اصبح 
القتل لا یجدی ٠‏ افظع من ذلك أن تغرورق المینان 
بالدموع ٠‏ أن تعمق صفرة الحديقة وتصوت 


9۹ 


العصساقیر ۰ أن يمسي بلا حبيبة وبلا صسديق 
ويلا ثم ˆ 

وانتشرت حكاية الهرب ف الحارة كالغيان ف 
يوم عاصف ٠‏ لفحته العاصفة باعتباره بطلها 
المهزوم + احترق والد بدرية وثمها وست رمانة 
خالة حمدون ۰ اشتعلت خصسومات ۰ سجلت 
الشسائعات للحادث حكاية فاضصحة متكاملة ٠‏ 
طلقت أم بدرية فى أشى شجار عنیف ٠‏ 


. لج ين جلو 

وکان یجلس ف الخميلة فى اصیل قائظ عنسدما 
رای ظل امه يفرش الأرض مامه بين الشسوح 
والجدول ٠‏ اقتربت وهی تقول : 

لم نتيادل كلمة منذ ايام ء انه الجحيم ٠‏ 

رای وجها متهدلا وخامدا ‏ وقد حلت نظرة 
خابية ف مکان الألق البهيج ۰ لم يعطف علیهسا 
وحول عينيه عتها ۰ همست وهی تجلس : 

يجب أن تعرفنی أكثر ۰۰ 

قانتقم منها بالتمادی فى الصمت فقالت : 

أن لی أن اعترف لك باشیاء ٠‏ 

ف 'الصسمت ارتفع نقيق الضفادع وزقزقة 
العصاقير - واصلت الحديث : 

- أهتممت بمعرفة كل شیء , فكرت فى الاذعان 
لمشيئتك , فجاءتنى معلوعات غير متوقعة ۰۰ 

انصت باهتمام ولكته لم ينبس ۰ 

۰ 


كان ثمة حب متبادل بینیسا وبين حمدون » 
ذاك من الل ولا لوم على أحد ٠‏ 

قهتف وهی لا يدرى : 

كان یخدعنی ! 

بدا ء انه فتى امین , لم يكن فى موقق سعید. 
لا أدرى ماذ! کان يدور فى ذهنه » ولكته على أى 
حال لم یخطیء ف حقك ۰۰ . 

وتنهدت بعمق واستطردت : 

- اضطررت الى الاضرار على الرفض ولم ار 
خیرا ف کشف الحقيقة ۰۰ 

قربت وجهها المزون منه حتی لثمت جبینه . 
وقالت : 

ا تستسلم للحزن + الحياة آقوی من کل 
شىء ۰ سيجيئك السسلوان باسرع مما تقس › 
وستجد من هی خير منیا ۰-۰ 

عند ذاك جاءت أم سيدة تتقدمها نحنحة فظة ٠‏ 
غادر المكان والمغيب يستفحل , وق المر التقى 
بسيدة قادمة لتلحق بأمها ٠‏ تصافحا ٠‏ وفجاد 
اشتعل يلا تمهيد ولا مقدمات ؛ وبلا سبب ف 
الظاهر ٠‏ اخن بسا اجتاحه ٠‏ لم يترك يدها - 
مضى الى الداخل جاذبا يدها معه ٠‏ آذعنت يلا 
مقساومة تذکر متشجمة بالظطلمسة - لم ینیس 
بكلمة » ضمها اليه » شملیا ذمول آخرس 
اطاع قدرا جامحا وغامضا ويلا ادنی تفکیر ف 

۷ 


العواقب وکانه يعيث ف الظلام وحده بلا شريك ۰ 
وتفشی فى الوحدة الطلقة اذعان ذليل ورغيسة 
دفيتة وذکری آسرة ۰ وحفرت فق لوحة اللیسل 
السوداء نقوش لا تمحى ۰۰ 


۸ 


لم يعد الحب هو المحتل الوحيد للمکان ۰ 
زاحمه قس جديد هو الخوفب ۰ وتناسی الحب 
أحيانا لیرامق الشبح الجدید ۰ وهی شبح ثايت 
لا يتزحزح ولا يهن بمرور الزمن ۰ ومن الاخطاء 
خطا لا ينى یطارد وپطالب بحل ۰ وسيدة فى 
ذاتها لا شء ولکنها يسيب الخطا صسارت کل 
شىء ۰ انها الآن تستکن ف ركن من الوچسود 
ضثيلة لا تری غائصة فى ضعفها ولکن صوتها 
يدوى مثل صرار الليل ۰ لقد مات أيوها من دهر, 
آخوها الأكبر فى السجن والأصغر مهاجر ۰ أسيا 
رييبة نعمة امه ولکن الخطة قوض بناء واقام 
محله بناء جديدا ٠‏ ما العمل ۰٩‏ ما اعتادت 
آعماقه أن تقترح حلولا ولکنها دابت على القتل ۰ 
ونظرة سيدة التى ترمقه يها عند اللقاء العساين 
راسخة فى خياله ۰ مفعمة بالدلالات المشتركة . 
ذليلة وجلة يائسة تؤكد له أن ما كان لا يمكن ان 
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یمضی كان لم يكن ۰ انها حزنه الخقی حین 
سوه وت ی هرا ارف 
ماساة متکاملة , استغاثة حارة صسامتة , 
تسستوهب احسانا أو رحمة کاخر انتفاضة 
للخسفدع قبل أن تلم الروح ٠‏ ما العمل ؟ 
وتذكر وهى کاره جمسدون - اذا ؟ - ريما 
لثرشرته اللحة عن الاقسویاء والضعفاء , لرائه 
التی یرید أن يصلح بها الکون + 

وكان یقر؟ فصلا فى رواية بوليسية عندما خيل 
اليه أن صوت امه يحقدم فى الحديقة ۰ نظطر من 
نافذته فرای الراتین س اسه وا سسسيدة س 
تسترسلان فى حديث ما ۰ داخلته کابة متسل جو 
الغیپ الخیم ۰ سيحدث نات يوم آمر ما ء انه 
پتوقعه كما یتوقع مريض القم ضريان ضرسه - 


+ اما چ 

وسمم خطوات آمه قادمة فلعن مخاوفه ومرق 
من الخوف الى التحسدي ٠‏ حلست على ديوان 
يتوسط الحجرة بوجه شاحب ۰ ارعشت بيدها 
مروحة عاجية بحركة عصبية فوردت ذهنه فكرة 
غريبة بان معجزة امه ستتحطم على يديه + وقالت 
عین بصوت متهدج : 

مأذ! ینقص هذا البیت ؟ 

وتريثت تلیلا ثم اجابت نفسها : 

يتلى فيه القرآن ۰ يعبقه البخور » ترعاه 

رک 


الهستات والتوايا الطيبة , فکیف يندس الشیطان 
فى ارکانه ۱٩‏ 

آه ۰۰ لقد وقعت الواقعة ۰۰ وعلیه أن یتظاهر 
يمواصلة القراءة ٠‏ 

وتساعلت عين پاسی : 

س الم تشعر بوجودی بعد ؟ 

فتساءل ببلاهة : 

س مادا ٩‏ 

- ألا تخمن ما ورائی من حزن ؟ 

غلق الکتساب ونظر الى تهساویل السچادة 
الفارسية ق استسلام ٠‏ 

سس ما هذا الذى کاشفتنی به ام سيدة ٩‏ 

فشحپ وجهه ولم ينبس ۰ تآوهت قائلة : 

- لم احذيك ٠ ٩‏ لا معنی للتاتيب بعد فوات 
الوقت ۰۰ 

دای پوضسوح ‏ ربسا لأول مرة ‏ مبخرة 
فضية محمولة بساقین من النحاس تستقر أسفل 
ستارة آرچوانية ٠‏ 

س إسمع پا بنی : لست اول شخص یعبث به 
الشسیطان ٠‏ وما يهم مقا هو تصرفتا يازاء 
ما نرتکب من أخطاء ۰. 

وتنهدت يصوت مسموع وقالت : 

- نحن أغنياء ولكن لا قيمسة لذلك ء وانما 
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قيمة الانسان تتحدد ق علاقتسه بربه + غير اننا 
نحاسپ على قدر قوتنا ٠‏ 

وجد نفسه پنزلق ق طریق وحید مسدود ۰ 

و‌استطردت عين : 

قد تخطی» ولکن لا يجوز أن نظلم » علینا 
أن نصلح خطأنا » وكلما جاء إلاصلاح على غير 
هوانا اقترينا اکثر من عفى رینا ۰۰ 

ورفعت رآسها کانما ترنو الى القندیل وقالت 
بحزم : 

ستتزوج من سيدة فى أقرب فرصة ۰۰ 

شم نیضت وهی تقول : 

انه قرار لا يقيل الناقشة » وما يشهد لك 
بالطيية أن ترحب به ۰۰ 


kK Kk‏ كر 

وتلاحقت الأحداث کانما تقع لشخص آخر ۰۰ 
وذاع الخبر ف الحارة فاحدث دهشة عامة ء كما 
حصسعق بیسوت العسرائس الرشعات لجس‌الهن 
واصلهن لثل هذا العریس الفرید ۰ وکیف ترفض 
الست عين بدرية الناویشی لتقبل سسيدة ينت ام 
سيدة الخاطبة ؟ - أيرجع السر إلى مهارة ألم 
سيدة ؟ ۰ أيجد تفسيره ف شذوذ طرا على توق 
عزت ؟ ۰ وكالعادة تمطى التاويل السيىء لیتفت 
ظنونه فاصاب المقيقة هسدنه الرة نمحض 
الصدفة ٠‏ هكذا تزوج عزت وهو ق الثامنة عشرة 
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من عمره زواجا مناقضا لذوقه ومیوله ٠‏ وهكذا 
انتقلت سيدة الى اجمل دار فى الحارة لتحتل أرفع 
مکان فیها. ۰ هکد! صارت آم سيدة حماة الوجیه 
الأول + وثارت امسونة ثورة حاقدة فقطست 
علاقتها بشقیقتها الى الأيد ۰ واستسلم عزت ف 
الواقع كما پستسلم الى قدر لا عفر منه ۰ اجل لم 
يعتده قضاء نهسائیا » ولكن حلا خروریا مؤقتاً 
أشجائه على حیسه الضسائم فاعتیر المحنة كلها 
جزاء عادلا يستمقه لضعفه وتردده + ومن أول 
لحظة ادرکت سيدة انها لا تحظى بحب زوجيا 
ولا حتى برضاه ٠‏ وانها تتجرم حياة باردة » 
حيوانية مجردة » لا عطف فيها ولا احترام ٠‏ 
وبدافع من غريزة الدقاع عن النفس انطسوت 
تحت جناح عين + فوهیتها من قلب محروم جریح 
كامل الولاء والوفاء ۰ واوصتها آمها بالصبر 
والمتزام الأدب ٠‏ قالت لها : 

- لك رب فليكن اعتمادك عليه وحده ۰۰ 

فقالت نها القتاة : 

- أفضل أن ارجح ال بیتی ۰+ 

فقالت الراة ار 57 

س لا تفرطی ف التعمسة » واعلمی أن الرچال 
لا يثبتون على حال » وما الميساة الزوجية الا 
معركة ۰۰ 
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وق ذلك الجو الشحیح بای مذوبة حسلت 
سيدة » ثم أنجيت « سمير » ۰ أصبحت اما ٠.2‏ 
#صبح عزت ابا » أصيحت عين جدة » فحتى ف 
سى الظروف استطاعت أن تغير أيماد كوتها 
الهسفیر » وان تقجر فيه من يتابيع العواطف 
الجديدة ما لا عهد له به ٠‏ تحرك قلپ عزت ٠‏ 
جاءه حب چدید ليزاحم حبه القدیم الذی اعتاه 
آله حتى الفه ۰ أما عين قجنت بالوليد وعشقته » 
وطمح قلب سيدة الكسير إلى حياة افضل - 

وخاب عزت ف دراسته القانوتية , لا الهسة 
وجد ولا الحماس . قانقطم عن المدرسسة یصد 
عامين من التحاقه بها ۰ وضاق بحياة بلا حب 
ولا صداقة فعزم على التوظف - آراد أن يظقسر 
بقدر من الاستقلال » وأن يملأ فراغه » وأن يجرب 
الحياة الرسمية التى تفتن الكتيرين + 

والتحق بوظيقة بوزارة العارف ٠‏ وسرعان 
ما نشب التنافر بینسه وبين الوظيفة ومناخها 
العدواتى ٠‏ وتصحته أمه بان يدعي موظفی 
ادارته الى وليمة ق الدار تصسزیزا لمركزه ودفعا 
لكر الماكرين ٠‏ ومشى عليه شهر ق العمل ٠‏ 
ولدى عودته سالته آمه : 

الم تحدد يوما للوليمة ؟ 

فاجابها بهدوء : 


۷ 


یقول الراری : 
ف غلاف من السكينة والفتور ۰ وتظل علاقته 
بسيدة بارذة فى مشاعرها » خشنة فى مماملاتها ء 
لا تند عنه كلمة طيبة ء ولا يتردد عن الاسساءة 
اليها لاقل مقوة ۰ وأحيانا بلا سبب » وكان يمضى 
يسمير بعيد! عنها ليمارس حريته ف ملاعبته 
وتقبيله ٠‏ وضساق بحیسانه يعد غیساپ بدرية 
وحصدون ء ولم تكف القصص البوليسية للم 
الفراغ » فانزلق الى غرزة يسلى بها همه ٠‏ ومن 
ثم عرف اين يقضى ليلته حتى مطلع الفجر » وان 
پهرب بالنوم حتى الظهيرة ` وتابعت عين نظام 
حیاته الجدید بقلق » وکانت تقول له : 

- تمن الذين تصنع سعادتنا بايدين. . 

حتق عليها لسعادتها الدائمة ۰ انها تمضى 

كالتملة تمج رحیق الاهسان والعب تتوخ 
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الحلقة السايعة بحصبانة تامة ضسد اعراض 
الشيخوخة . تتجول بلا افقطاع » تحظی بالتشاط 
والرش اقة والقوحة التالقة + وکانمسا تقصد 
تعذییه وهی تقول : 

ج یا بای تعامل كه زوج رش هو انين 
امراة نادرة المثال ق صبر‌ها وادبها ۰۰ 

لقد ساءه أن تثبت له براءتها فى موقفها من 
بدرية » أنه نهم .الى ادانتها - ویذکر لها ,موتقهسا 
التعنت من حبسه قبسل أن تمرف ما بين بدرية 
وحمدون من حب ۰ انها مدانة على أى حال ٠‏ 
وهو ممزق بين حيها وکراهیتها . يحلم آحیأنا 
بموتها ولكن .كيف يمكن أن تموت هذه الراخ 
البارعة ؟ ۰ سوف يسيقها الى القبر ٠‏ سبیعیش ف 
آسر‌ها عمره كله ۰ انها تستمد من المجهول قوة 
خارقة ۰ ولکن هل یتحسل الحياة بغیر شعوره 
الباطنی بوجودها قمکان ما فى الدار أي المارة ؟ 

وتكرر حثه على معاملة سيدة یالحستی 

فيتساءل ما الذى جعله يبقى عليها طيلة الأعوام 
الماضية ٩‏ 

الحق أنه لا یمبهسا ولا پریدها + مسن اجسل 
سمیر 4 ۰ أم أنه الضعف الأيدى الذى يمنعه من 
العمل ؟: وقال لعين ردا على توسلاتها : 

أن لى أن اطلقها ٠‏ 

فيسطت يديها نجو السماء متمتمة 
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اللهم جنبه قسوة الحيوان 7 
أتنى لا احبها 
الرحمة أولى يمن لا تحب - 
ب افسالة أنك سعيدة اما نا فرجل تعیس ۰۰ 
فقيضت فقیضت على يده بشدة وتوسلت قائلة : 
- لا تفكر ق الطلاق ٠‏ حتى لو رایت أن تتنوج 
من الخرى ˆ 
ا معان أن امن لاش . 
عسين امراة سعيدة » والسعداء ۷ يرون 
الحقيقة ۰ 
انها تبعثر الثروة والعمر یمضی ۰۰ قال لها : 
انك تذفقین بلا حساپ ۰ 
ب الحمد لله ٠‏ 
- ولكنة مال آیضا ! 
خد ملمی انك رمال الل سیعانه زتعا 0 
فتساءل ضاحكا : 
ألم تسمعى عن ابناء يققلون امهاتهم ؟ 
فاجابته ضاحكة أيضا 
ولکنی اعلم انات تحبتي ء » وانك ستملا قبری 
بدموعك فیسیح فوقها جثمانی ۰۰ 
كبا كنا ار 
وانتهزت سيدة فرصسة هدوء يمر بلا نقار 
فقالت له : 
ان ما ينقصك حقا هو العمل ٠‏ 
۷۰ 


فتساءل يسخرية 

اعمل خاطبة ؟ 

فتجاملت غمزته وقالت : 

ب أتشىء عملا مناسبا » من تضن عليك والدتك 
يراس الال ٠‏ 

غزته الفكرة , كره أن تجیئه من سيدة ولکنها 
غزته ۰ تمتم بسخرية : 

سب عجيب أن تخري متك فكرة طيبة + 

قالت وهی تتتهد : . 

س جرب ورینا معك ۰ 

أنه ف حاجة الى العمل والاستقلال » ولکن من 
این یچیء بالخيرة ؟ ٠‏ این ن اللمین حمدون ؟ ۰ لم 
یحسن ف حیساته سسوی قراءة قصص الجريمة 
وتسدخین الکیف ق الغرزة - ها هو حلم جديد 
يبزغ ف حياته القاحلة ۰۰ 


۱۰ 


لم يعقب اقتراح سسيدة فمل ٠‏ حلم بالشروع 

ویرم اكش بالحياة ٠‏ لم يجد فى الحيساة جدیدا 

سسوی أنه آعتاه عادة جديدة هی الاكتان من 
الطعام بتاثير من الکیف ومعثالية سول 
ولأول مرة يفقد رشاقته ويميل قليلا الي اليدانة 
الو 


ف ذلك الوقت سى حبه القدیم آو كاد » وانطبع 
بطابع بلادة خاشية » حتى العیاد ات مارسها يلا 
شعور ويلا حماس ٠‏ ولم يجد آمامه ألا سنسيدة 
قحملها مسئولية تدهوره ٠‏ وتمردت الفتأة فجاة 
على وضعها قهرعت الى عين وهى متدثرة يعباءة 
وراء الننافذة تشاهد من وراء الزجاج مطراً 
ينمل فوق الحديقة فيغسسل الاوراق ويملا 
القنوات , بثتها شكاتها وقالت وهی تجهش فى 
الیگاء : 

يجب أن أرجع إلى می ۰۰ 

تستود عینیها من لاء والشجر ممتصة 

ثورتها بهدوء شامل › ثم تساءلت : 

سالك آم غیری ؟ 

فهمست باسی : ۱ 

س انت ام الجمیع ولکننی معذية ۰۰ 

وتساءلت عين وهی تلتقت نحوها بحنان : 

س أما زلت على حهلك بالرجال ٩‏ 

ثم وهی تقرصها بعطق ف خدها : 

س انهم یحتاجون الى تربية متو اصلة تمتد من 
المهد الى اللحد » وهنه هی مهمتنا ٠٠‏ 

ولمعت الأخرى بالعلام فاسكتتها باشارة 
وواصلت : 

- الراة التی تهجر بيتها جاهلة لا تستمق 


۷ 


تعسة الامومة » ماذا غيرك يعد أن آمنت بانك 
اعقل الستات طرا ؟ 

س حتى متى آتحمل الاهانة ؟1 

أقه پهیتنی بافعاله اکثر مما يهينك باقواله 
قهل آهچره بدوری ؟ 

س ولكن ٠۰‏ 

فقاطعتها : 

س حذان أن تعرضی الآمير الصغیر للمتاعپ ۰ 


تم 
وکان يسترق التظر الى الفتیات اللاتی حلمن 
ذات يوم بالزواج منبه ۰ انهن يرحن ويغدين ف 
الحارة محمسنات بالزواج والاستقامة ۰ ای 
واحدة متهن تفضل مسيدة جمالا ٠‏ وأى واحدة 
كانت خليقة بان تخلق الحب خلقا اذا لم يتوقر 
ف البداية ٠‏ وكان يعاشرهن ف الخيال وقد وهنت 
روادعه بوهن عباداته ٠‏ ومن بيتين « اعتدال » 
عرفت بشىء من الرح قتشجم ذات مرة الى توجیه 
تحية هامسة اليها . لكنه قوبل بتجهم خشن ٠‏ 
وکان للخطا عواقبه ففاجاه الشيخ سلام الدروى 
ناظسر المدرسة الأرلية بالاتقضاض عليه فى 
القرزة » وعلی مرای من الجالسين يصق على 
وچهه وهی یصیح ايه : 
يا نذل ۰۰ يا جیان ۰۰ 
وتفشت الفضيحة وعرفت تفاصیلها ٠‏ اعتتر 
رف 


قوم يافها لم تكن ألا تحية بريئة ندت عنه ببراءة 
وق حال من السهى » واستتكرتها الأغلبية ولکتها 

تنف عنه حسن النية ٠‏ وتشابك الشيخ والفتى 
حتى خلص الآخرون بينهما ٠‏ ورجع عزت إلى 
داره يشفة متورمة ٠‏ 


ترا 

لأول مرة ينصب لوم على شىء ینتمی الى الست 
عين ٠‏ وتوارت سيدة عن الأعين لتبكى وحدها ˆ 
آما عين قوقفت امام عزت وقفة عسكرية وقالت : 

س أصدقنى هل عبث بك الشيطان ؟ 

فقال بحرارة کانبة : 

س كلا - ٠‏ واقسم لك على ذلك ۰۰ 

فقائت و هی فتنهد بارتیاح : 

س انی أصدقك ۰۰ ولكنك اخطات ٠‏ 

وامستدعت الشيخ الدروی فاكرمته غاية 
الاكرام واکدت له براءة اينها ۰ واستبقته للغداء 
فصالحت بينه وبين عزت ء ولم يسكن خاطرها 
حتى اطمانت الى أن سحابة الکدر قى تلاشت 
تماما ٠‏ 


KKK ۲‏ 
لكنها لم تتلاش من سماء عزت » هو وحده 
یعلم بکذبه وتفاقه وجینه ۰ ویشعر بان عباداته 
خسرت روحها الصافية فلم يبق منها الا وخن 
خقی ينفث الامی , وآذعن اك لغریات الطعام 

۷۶ 


الدسسم وراح يحلم با مشروع القترح ‏ دبعل 
أيضسا بالهجرة من الحارة ألتى لم تعشد 
يكين ۰ 

ومنه علمت عين برغبته فى انشاء مشروع 
تجارى قرحيت بالفكرة وقالت : 

طالما فكرت ف ذلك ولكتى انتظرت حتى 
يجىء التفكير من ناحيتك ! 

فلم يسر بترحيبها وتوجس خيفة عامضه آما 
عين فواصلت تقول : 

ل لا خبرة لك ولک لا شىء يدعمى لليماس , 
الناس حولنا یعملون .ق الخشب والدقيق والین 
والخیش »> دعتی ادخلك شریکا لأحدهم حتی 
تعرف سر الهنة . ولك بعد ذلك أن تستمر معسه 
او أن تستقل يعمل مماتل ف مکان آشر ۰۰ 

وجد نفسه على باب تغییر حاسم سيقلب نظام 
حياته راسا على عقب فاجفل » هسل یتحرر من 
التظام الرامن بسهولة ؟ ۰ أنه يسهر الليل ف 
الغرزة » ويتام حتى الظهيرة » ویتسلی بقصص 
الجريمة , قهل يتخل عن ذلك كله دقعة واحدة ؟! 


قال : 
س عظيم ۰۰ سيحدث ذلك دون ريب بب ٠٠‏ ولكن 
غلتؤجل تنفیذه إلى حين ٠+‏ 
والحت عليه الرغية ف هجر الحارة »> وجعل 
یردد رغيته على مسمع من سيدة + وأتقيض قلب 
Vea‏ 


الفتاة » انها تعلم یقینا أن حیاتها الزوجية تدین 
يبقائها حتی الآن لمین ۰ وانه لا يتجاون الحد ف 
الاساءة الیها حذرا من اغضاب آمه ‏ ولکن أي 
مصين تلقى ادا انقرد يها ق مكان بعید ؟ ! 
لذلك وشت بافکاره الى عين ورجتها أن تخقى 
ا ٠‏ وتساءلت مین آسفة : 
أين يجد مثل دارنا ٠٩‏ ولکنه کره الحارة ! 
وفكرت لاول مرة ف أدخال تجديدات حديشة 
على مندسسة دارها العريقة ۰ وانفقت بسخاء 
لتومسل اليها الاء والجاری والکهسریاء حتى 
عجب عزت من قرارها الفاجبیء ٠٠‏ وتسساءعلت 


ضاحكة : 

لم لا ۰۰۴ الدتیسا تتغيى » وثمة تجدید اند 
تنفع ولا تضی ۰۰ 

ثم سالته بعد حين قلیل : 


س هل پروقك الأثاث الحديث ؟ 

فتساءل پفتور : 

ما أهمية ذلك ؟ 

أنت شاب » وللشباب ميسوله » ممكن أن 
تجىء بقطع حديشة لتحقل مكانها بين الآثاث 
القديم ۰ وممكن أن نجل التجديد فى حجرتك 
شاملا و » ماذ! يعجبك ؟! 

منکبیه ولم ینبس » وداخله شك ف أن 

سيدة وشت به » وسالها حال انقراده بها : 


۷۹ 


. هل آطلعتها على رغبتی ف الذهاب ؟ 

قانکرت بشدة ولکنه قال بازدراء : 

تمامة واشية مش أمك ۰۰ 

وعلمت سین بالشجار فواجهته بالصر احة 
التی تحبها ٠‏ قالت لد : 

س لا تعذب آم سمير أكش من تلك ء هذه دارك 
وقد جددتها أكراما لك , اذا كانت لك رغبة ف 
حياة مستقلة بعيدا غن حارتك فلن اعترضص 
رغبتك , لك الحرية الكاملة فاقعل ما تشاء ۰۰ 

هكذا وجد نقسه مع حريته ‏ مرة أخرى - بلا 
عائق ۰ وسرعان ما فترت همته وتحرك تردده ۰ 

كالعادة توقف فوق العتبسة ۰ تری من أين 
یزحف عليه هذا الشلل ۰۱۶ آهی حیاته الخاصة 
التی تحولت الى بلادة ناعسة ؟ ۰ هل یوجد ق 
عين سر خفی ما زال يجهله ؟ 
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من آش البکاء فانزعج جدا ٠‏ لا بذکر انه رآها 
تبكى من قبل ۰ سالها عما يها بقلب: منقيض 
يتوقع شرا فهمست بصوت حزين : 
سب بركة ۰۰ تعيش انت ۲ 
VY‏ 


هما تسالك أن ابتمسم وهو يثسعر بالنجاة 
وتمتم : 

- القطط تملا الدار » اليقية فى حياتك ٠٠‏ 

- لکن بركة هى الاصسل ۰ كان قلبها عامر! 
بالحب وحسن الادراك ؛ ولم يكن ثمة مقر فقد 
انتهى الاجل ۰۰ 

كان قد الف هذه الدروشة . وسلم بحقيقة 
التساچاة التبادلة بين امه والقطط ۰ وریط بين 
ذلك وبين حیویتها التی لم تنقص منها سيعون 
عاما شیکا ٠‏ كذلك الف معاشرة سيدة الراكدة »> 
بل لقد تألم لاجهاضها مرتين بلا سيب ظاهر » 
وقد خفق قلبه عندما قالت له امه ذات يوم : 

س آن لنا أن نرسل سمير الى الشيخ العزيزى! 

حقا يلغ سمير السادسة » وضحت الآن ملامح 
عين ف وجهه ۰ الزمن يتقدم وقد يلغ هى الخامسة 
والعشرين من عمره ء لم يحدث شىء هام ق أثناء 
ذلك ۰ ۰ بل حدث تغير خقى لم يهمس يه لأحد ˆ 

تغسیر عجب له وانزعج + أنه الفتسور الذى 
پسری فق شعوره الدیتی ۰ لا علاقة بذلكه ياحد 
من جلساء الفرزة فهم مؤمنون ۰ ولا شسان 
لقصص الجريمة ق ذلك ۰ ولا دخل للتفسکیر ى 
الوخسوم كله فهو لا يفكر , ما هو الا فتون ف 
الشعور أخمد الحماس واليقين قتهاوت ارگان 
العبد ٠‏ کف عن الصلاة والصیام ولکنه احتفظ 

۷۸ 


بسر ذلك لنفسسه فلم يفطن اليه أحد ٠‏ وخوت 
الدتيا ولم يكن ف وسعه أن ينعشها » دنيا القراغ 
والاکانیب - 

ولاحظ رمضان الزينى ‏ عميد الفرزة ل 
کابته ذات ليلة فقال له : 

س وان 'تعدوا نحمة الله لا تحصوها ۰۰ 

فابتسم متسائلا فقال الرجل : 

ب جاه ومال وشباب » مساذا تريد آکقر من 
ذلك ؟ 1 

سدق الرچل . حتی لو تهادی اليه میراثه 
فای شیء یفعل أكثر مما یقعل الآن ٩‏ 


چ علو جيرا 

والغرزة تقع فى مكان فريد على الحد الفاصل 
بين التاريخ والعصر ۰ فى حجرة مراقبة بالحصن 
العتيق القاتم فوق القبى ۰ فى زمن مضى كان 
القبو هو الباب الشمالى للقاهرة وكان الحصن 
فوقه هو مركز الأمن والدفاع ٠‏ اليوم الحصن 
أثر من الآثار » والقبى ممر عيور وعنسامة 
للمتسولين » ورمضان الزينى هو الذى اختار 
حجرة المراقية مكانا لرزته ٠‏ ليست هی 
بالواسعة ولا بالضيقة , وتتوفر لها التهوية من 
ناغذة كان يطلق منها الرماة نبالهم - وجعل من 
خفير الآثار خادما للملستة ١‏ يهيىء الجوزة 
ويدور يها ء ويشارك فى التدخين والعشاء ٠‏ 

۷۹ 


الجلسة خروفا مشویا وصينية بسپوسة ۰ وکانت 
ليلة لا تتسی » لا للمناسية المسعيدة وحدها ء 
ولکن لخبر جديد چاء به رمضان الزینی - قا 

س رایت امس ما لا عين وات ۰+ 

فتطلعت اليه الأعين الناعسة فقال : 

من پالدرب الأحمر سيرك اللاوندی فذهبت 
الیسه , بدا الصرض بالتمقیسل » رايت الممشلة 
والمتل ۰ من هما قیما تظنان ؟ 

قال له صوت مازعا : 

س آمك وأبوك ۰- 

ولکنه استمر دون مبالاة : 

م بدرية المناويشى وحمدون عجرمة ! 


آما مت فقت اندلق فوق راسه جردل مساء 
متلج ٠‏ فتح عينيه نصف [لغمضتین قرأى الاضی 
متجسدا متسربلا بالانقعالات العنيقة 

وقال رمضان ممیرورا يما آثار من اهتمام : 


س پلحمهما ودمهما ٠‏ 
س پا للفضيحة ! ۰۰ 
وقال رمضان : 


س ما یبدا بالهرب ینتهی ف السيرك 
وتماقبت التعلیقات کالسموم » ورجع الاضي 
م 


الى عزت ککانما لم يغادره دقيقة واحدة لا سبع 
ستوات كاملة أى تزيد » ورغما عنه تمتم : 

يا لها من نهاية ! 

قال رمضان : 

لا شك أنه آنزوی ؟ 

آیدا ٠٠‏ ضحك ۰۰ رحب بی ۰ انه الاستهتار 
نقفسه ۰ ٠‏ 

وساله عزت : 

اكلا زال السيرك يعمل بالدرب الاجمر ٩‏ 
مب كلا ۰ ۰ ولکن حمدون وعد بزیارتتا هتا ۰- 


واضطرب عزت , آیری حقا حمسدون يعد 
قلیل ؟ ۰ ماذا يهم ؟ - لقد اندثر الساخی ومات 
الحب كما ماتت الصداقة » ولکن وتوب الماضى 
على الماضر فجاة لا يمر دون قلقلة ۰ وتخيل 
للقاء صسورا عديدة ولكن ما حدث فعسلا كان 
مختلفا عما تخيل , قما أن رآه ينظر اليه من تحت 
حاجبيه البارزین بابتسامة مشرقة فاتما ذراعيه 
حتى لبی دعوته فتعانقا بحرارة + وهمس حمدون 
فى أنته : 


A! 


ما جئت الا من ايلك عندما عرفت أنك من 
أركان الجلسة ۰۰ 

وسرعان ما شارك ق التدخين بتلقائية وبلا 
حرج ٠‏ لم يجد احد الشجاعة للحملة عليسه غير 
أن رمضان قال : 

اما تصورت أن أجدك فى سيرك ۰۰ 

فقال ضاحكا : 

عملنا مقمسون على المسرحية وهی من 
تالیفی ٠٠‏ 

س ولكنك كنت موظفا ۰ 

وها زلت » المسرح هواية ليس الا ۰۰ 

سر ولكن ٠‏ 

ولم يكمل رمضان فضحك حمدون وقال : 

س ولكن زوجتى . اليس كذلك ؟ ۰۰ انها فنانة 
مثلى » لا جدوى من محاولة اقناع حارتنا بذلك ٠‏ 
ولکننا آسرة شريفة كسائر الأسس الشريفة ! 

لم تتكلم ال قرقرة .الجوزة ۰۰ ثم التفت نحو 


عزت وقال : - 
يمسعدنى أن أشسارك فى الاحتفال بدخول 
ابنك الكتاب ٠‏ 


س واشت کم ولدا لك ؟ 

- انجبت واحدا لم يعس اكثر من عام ولا شىء 
يعد ذلك والحمد لله ٠٠‏ 

غساله رمضان : 

Ar 


الا تود أن تعقب ذرية ؟ 

- انها معطلة لنشاطنا الفنی ! 

وقرقرت الجونة وحدها مرة آخری ٠‏ 

Kk x عاد‎ 

غادر! القرزة معا ۰ دعاه الى داره وهی تغط 
1 التوم ٠‏ جلسا فى الحديقة رغم ميل الخریف الى 
البرودة ف وقت الفجر ۰ تیادلا عو اطف صادقة 
دون أن يشير أحدهما إلى الاخی بکلمة ٠‏ شسعر 
عزت بانتعاش روحى جديد ۰ قيض على الصداقة 
صافية يعد أن تلاشت الذكريات الآليمة 2 عادا 
كما كانا بلا حب خائب يفرق بینهما ۰ انها لمعجزة 
تروى * وراح حمدون يحدثه عن تجريته : 

ما زلت موظفا ولكن كفاحى فى سبيل القن 
لم يضعف لحظة , واكتشفت ایضا موهبة بدرية . 
ولكن كيف نشسق طريقنا فى الصخر ؟ » لقسد 
رقضتنى اللسارح كمؤلف كما رقضت زوجتى 
كممثلة , لم اياس » عرقت صساحب سسيرك 
اللاوندى ۰ اقترحت عليه آن نعرض مسرحية من 
قصل واحد بدلا من التهريج الممجوج .لم نطالب 
بأجر ققبل التجربة » وقد نجمنا واتبسط الجمهور 
أضعاقا مضاعفة ٠‏ 

فقال عزت : 

س ولكنه سيرك 1 


AY 


س أجل » خسير من لا شیء حتی تلين ارادة 
الستقبل ۰۰ 

وبداقع من الکبریاء أخسيره عن مشروصه 
التجاری الذى یفکر فيه فقال حمدون : 

لا مفر من ذلك والا فما معنی الحياة ؟! 

- اذن فحياتك الآن لها معنی ٩‏ 

آنها مقعمة بالنشاط ۰۰ ومن يدرى فقسد 
أكون فرقة ذات یوم ۰۰ 

وهل تستطیع أن تصسمد امام السارم 
الكبيرة 4 

- أعنى قرقة صغيرة تعمل ف روض الفرج 
حسيفا » وان وجدنا تشجیعا عملنا فى الکلوب 
الصری شتاء » هذا ما أطمح اليه ۰۰ 

دار راس سرت ؛ دهمتسه خواطر غريسة 
مباغتة ۰ غزاه الهسام بعث النشساط ق قلیسه 
وارادته ۰ لم پشعر من قبل بمثل ما شسعر يه 
وقتذاك من قدرة علن الخلق والعمل والاقتمام ٠‏ 
ولكى يثبت لنفسه أنه موجود لا حالم قال : 

س حدثتی يا حمدون عن التكاليف المطلوية ٠‏ 

ققال الشاب باهتمام : 

س أجسرة المسرح والممشسلين والمسلابس 
والدیکورات ٠‏ ليس بالمبلغ الخيالى ولكن يحسن 
آلا يقل عن خمسماتة جنيه ؟ 

A 


ب هل يضمن النجاح ؟ 

آعتقد ذلك خاصة اذا آدرنا البوفیسه 

وساد صمت ملیء با لاتفعالات والأمن و ادوافع 
العميقة ۰ أخيرا تمتم عزت : 

دعنی أفكر يا حمدون قلیل ۰ ۰ 


۱۲ 


لم يكن ف حاجة حقا للتفکیر ( كما يقول 
الراوى ) اذ اجتاحته دفعة حيوية شديدة الانطلاق 
والقسوة خلقت منه انسانا جديد! مجنسونا 
بالحركة » دعاه داع عميق للنشاط و التورة على 
اليلادة حتى انكر نفسسه » واعتبر الأمن لهسوآ 
مقدسا ولعيآ سار! تتصقق به الذات على نحو 
بهیج ٠‏ ولم يغب عن تقدیره أن الشروع الجديد 
يجب أن يطوى فى طی الکتمان ۰ فلا هی مما یمک 
التضاهم عليه صراحة مع عسين عسين ء ولا هسو من 
الأعمال التی تعترف بها حارته أو تمترمها 2 
وسوف تلوکه الالستة اذا اتکشف ار مود 
عليه باشنم الصفات ۰ ولم يثبط ذلك من همته + 
بل لعله ضاعف من حماسه وتمرده ۰ صاحب 
مسرح ومدیره تری ما معنى ذلك ؟ اعجپ من 
Ao‏ 


ذلك أنه لم يكتشف ف نفسه اهتماما حقيقيا 
با مسرح ولكنه يجرى وراء الجپسول وتحدياته 
الخامضسة » وینچدب إلى فترة ماضية هامرد 
بالثراء ٠‏ ولا مراء ف أن الادارة تتاسبه » وصحية 
حمدون تعايثه , وتغيير الجو من النقيض إلى 
النقيض يسحره » وحمسن أن یخوض التجسرية 
متوقز جسور * 

ولکن هل تصادفه عقبة عير متوقعة عند آمه 4 
قد قالت له : 
وكرامة ٠‏ أريد فقط أن أعرقف مشروعك 7 

شركة مقاولات ٠‏ 

سب دعنی أجلس ساعة مع شركائك 8 

فانتقض غاضيا وهتقف : 

ب لست قأصرا ء وهذه اعمال رچال ! 

فضمکت قائلة : 

۰ E ع‎ 


ok ok 
اصطحیه حمدون و شقته القديمة يشارع‎ 
محمد على لتناول الغداء ۰ عندما لاح له آلسکن‎ 
شعن برغبة جازمة فى الهرپ » غير أن الرغبة‎ 
اندقعت ف اتجاء ومضى هو يتابط ذراع حمدون‎ 
ف الاتجاه المضاك » يعد دقيقة أو تحوها سيري‎ 


كم 


نة التتاويش .» سيرك اللاو : 
ویلمس راحة يدها لأول مرة ف حياته ؛ لو حدت 
ذلك قبل سبعة أعوام لتکهسرب اى اشتعل ولکته 
یمضی الیوم متحررا وقد ذاب العاشق القدیم فى 

ار الزن ول ممله آخر يحلم بالادارة 
والسيادة واللهىي اليرىء 5 

فتع الياب عن ممياها الثرى وابتسامتها 
العذية وهی مرتدية فستانا منقطا بالبياض 2 
ورجع الصوت القديم وهى يقول بمرح وترحيب : 

٠- أثهلا‎ ٠٠١ ساملا‎ 

دخل عالما جديد! لا رجعة منه . کان عليه أن 
يتقب عنه بين الأطلال » وها هى يغزوه متمتعا 
بالصحة والصداقة ٠‏ وتذكر الام الحب فتعجب - 
وجلس فى حجرة استقبال متواضعة وغرقوا ف 
المجاملات والذكريات المحصايدة ثم دعى الى 
المائدة » أكات البيت ينطق بالتقشف - صديقه 
يعانى وها هى يجيئه فى الوقت المناسب » وداج 
یتتاول طعامه بحماس قائلا : 

تعلمت أن آكل كما بتیفی ٠‏ 

فقالت يدرية 

أزداد وزنك ۳ ريما أكشر مما يلزم + 

ققال حمدون معترضا : 

ب انة عتاسب جد ا لصاحب مسرح ومدیره - 

ققالت بدرية : 

AV 


س اليك السقعة وورق العنب اللذین تحبهما 
كما آخبرنی حمدون ۰ 


عا عا Kx‏ 
وق حجرة الاستقیسال مرة أخرى قال عزت 


لحمدون : 
م آرچسی أن تكون آحسسنت التصرف مسم 
الوقت ٠‏ 


س سنيدا مع اول يوم من الوسم الصیقی , 
آخترت المشلین والمثلات وسائر العاملین › 
وعنسد العصر سیحضی الاسستاذ پوسفه راحی 
الحامی ۰ کل شیء جاهن ۰۰ 

وتذکر وقاة آبیها منذ سنوات فقدم لها العزاء 
وسالها : 

هل ترین والدتك ؟ 

ققالت باقتضاب : 

س تزوچت من زمان وانتقلت بصفة نهائية الى 
البلینا ٠٠‏ 

فقال حمدون ضاحکا : 

حسن أن يعيش الرجل بلا حماة ٠٠‏ 

فقالت له بدرية : 

س أنت مولف وود 5 

س لمهم أن تجح کمولفب ۰ اتود ان تری 
مکتبتی ؟ 
AA‏ 


قاجاب عزت بفتور : 

طبعا ولکن فيما بعد ! 

وسالته بدرية : 

كيف حال الست عين ؟ أما زالت تغدق 
الرحمة على أهل حارتنا ؟ 

ققال ببرود : 

فى غاية من التشاط والحركة ۰ 

س اظن أنه أن لها أن تستریحج ۰ 

س ما زالت شاية ! 

فقال حمدون یاخلاص : 

انها تستحق الاجلال على مدی الدهر - 

فقال عزت ضاحکا : 

س یخیل الى اجیانا أننا أسرة من المجانين ! 

ب اذن فالجتسون خير ما يوصف للعسالم 
لانقاده ٠»‏ 

س اما زات تعتقد أن العالم فى حاجة الى انقاذ > 

قرقم حمدون يديه إلى السماء هتفه : 

س اللهم قاشهد ! 

لاحظ عزت أن يشاشة بدرية تلاشت فصاة 
واتها غيرت مجرى الحديث قائلة : 

لولا ثقتى فى أن مالك لن يتبدد ما رضيت ان 
نجرك إلى مشروعتا ٠‏ 

شیء مدهش عقا أن تنجمی کممتلة . 

فأشارت نحو حمدون وقالت : 

۸۹ 


ب أنه صاحب الفضل + هو الکتشف وهو 
العسلم » يحفظنى دوری » وأصى على تقويتى ف 
القراءة لأحفظ بنفسی ٠‏ 

ققال حمدون : 

لا آهمية لذلك طالا نقدم قصولا فكاهية , 


آلدیر رایی ۰۰ 
قاپتسم عزت وامتنم عن الاشتراك فى الحدیث. 


ب الدصوع تنجم کالضحك » وقد قسرات 
حضرتها مناظر من پولیوس قيصى فابدعت ٠‏ 

نمی المارة تماما بادیء الامر ۰ کأنها ذكرى 
!سطورية . ثم چاعت سيدة لتجلس لصق بدرية 
ولتدعو الى مقارنة قاسية ۰ نشاة واحدة ق 
الحارة والكتاب ۰ هذه تتالق بالذكاء والجمال 
والاقتحام والأخرى تتواری وراء مسکتة ماکرة 
ببشرتها الداكنة وانقهسا التکور واستسلامها 
النیع » كن ماذا صنع حمدون من بدرية وماذا 
صنع هو من سيدة ؟ وقال ایضا أن سيدة آنجبت 
سمیر آما هذه المسناء فلم تنب شيئًا , ولو قدر 
لها أن تتزوج منه لتفیرت الصائر الى افضل 
او اسو - 

۹۰ 


خير ما يقعله الا یفکر الا فى مرکزه الجدید 
کمدیر على هذين اثنجمین » وهی به سعید جدا . 
وق غمرة حماس تتزايه قال : 

ب لعلتا تستطیع أن نستاجر مسرحا كبيرا 
فى المستقبل ٠٠‏ 

قفرج حمدون بين ساقيه واضطجع ی عسقد 
الكنبة ليطلق لأحلامه العنان , اما بدرية فقالت : 

- المهم آن تنجح أولا ۰۰ 


لى أنها تهبنی ما تبعثره على الناس . لو اتنی 
أبيع عمارة وأحدة ! 

فاستوی حمدون ف جلسته وقال محتجا : 

انى آعترض على الاحلام غير البريتة ! 

فقال عزت دون متاسبة ظاهرة : 

س ود أن یکون لی مسکن خاص بعیسسد! عن 
الحمارة ٠٠‏ 

Kk xk كما‎ 

قبیل العصر بقليل دق جرس الشقة فقام 
حمدون وهو یقول : 

س جاء الأستاذ یوسف راضى وید العمل ٠‏ 


۹۱ 


۱۳ 


تمخض الشتاء واوائثل الرييع عن اأعسداد 
واستعداد واتقاق مال ٠‏ كما تمفض عن صداقة 
حميمة بين عزت وحمدون وجدرية ۰۰ ویصد 
الراوی تلك الفترة من اسعد الفترات فى حيساة 
عزت عبد الباقی » وکان یمضی شطرا کبیرا منها 
فى شقة حمدون وهناك تحررت العقود مع مالك 
المسرح والمتلین والمثلات والفنيين والعسال » 
وقد جدد أجزاء من مینی المسرح ی‌زوده بکراسی 
جديدة ء ورکب له مدخلا جديد! » قصسار تحفة 
روش الفنرج كما قال عم قرج يا مسسهل عامل 
النظافة والمتادى الذى يرجع اصله الى الحارة ء 
وق ابريل نقلوا مكان العمل الى السرح نقسه ء 
وقد آعچبته حجرة المدير بمكتبها الكبير والخزانة 
والمقاعد الجلدية الوثيرة » ومارس عزت عمله 
كمدير وصاحب للمسرح , لم تكن السيادة بالحال 
الغريبة عنه ولكتها لم تمتد من قبل الى آخرين 
يهذه النوعية » وتبدت الممثلات لعينيه ف صورة 
مبتذلة جدا أقرب الى دنيا الدعارة منها إلى دنيا 
القن ء وخيل اليه آنهن يتسايقن فى عرض آنفسهن 
عليه قمضى فى اعداد شقة خاصة ق بيت متوسط 

¥ 


الحجم بحدائق شبرا » نوی أن یدعو اليه أسرته 
الخاصة بعد أن يستغله لنفسه قبل ذلك - و لاحظ 
حمدون تطلعاته الجتسية فقال له : 
استمع الى الصديق ٠»‏ جميعين رخيصات 
كما تری » المشلات الحقیقیسات لا یفسرطن فى 
مسارجهن من أجل مسرح كمسرحنا . وای علاقة 
مع امراة من هؤلاء ستضع من مكانتك کمدیر , 
اا جا ی و ي وت 
ھی ار ی ا ی 
واشواق , أو توقر له الرجل الجديد الذی خلق 
ليلة الاحتفال بدخول سمي الكتساب * وکان 
یلحق عند متتصف الليل پقرزة رمضان 
یمضی الى دار عين عند مطلع الفچر ۰ 
وکمدیر قرا النص , مسرحية تدیم السسلطان 
القتيسة من الف ليلة وليلة . وهي التی قدمهسا 
حمدون من خزانة مؤلقاتهالمتراكمة ٠‏ شهد ایضا 
البروفات » وراقب حمدون وهو یقوم بواجیاته 
المتعددة من الاخراج والتمثيل » ورنا بدهشة الى 
بدرية وهى ترقل ق طيلسان الجارية الرومية ۰ 
من المؤسف آنه لا دور له ق هذا العمل العقسد 
السحری القاتن ٠‏ وقال له حمدون ۰ 


4۲ 


س ستکون المنافسة شديدة + توجد ثلاثة 
مسارح غیر مسرحنا ٠‏ 

فقالت بدرية : 

س ميزتنا أن روايتنا جديدة » جميع رواياتهم 
معادة من التراث الهزلى ٠‏ 

فقال الأستاذ يوسف راضى : 

لا تنسى أنهم يغيرون العرض کل أسبوع , 


والمكان لا يمتمسل عرض رواية واحدة اکتر من 
أسبوعين ای ثلاثة ولو کانت جديدة ! 
فقال حمدون : 
س عندی مخزون غزیر » وعفدنا التراث ایضا» 
ققال الحامی : 
سانا عندی ایضا رواية جدیدة ۱ 
فسالته بدرية : 
ل فكاهية ؟ 
- درام جادة تعالج مشكلة تعدد الزوجات ۰ 
فقال حمدون : 


موضوع صالح آیضا للمعالجة الفكاهية ٠‏ 
ب لكنى تناولته من تواحیه الاساوية ۰۰ 
ققالت بدرية : 

حلا يضلح روخن الفرح على ای حال ٠‏ 
غرعق يوسف راضی عزت برجاء فقال ما 


55-5 


بنقه جديدة : 


5 


س دعتی اقراها اولا ۰۰ 
وارتاح للقرار واعتبره من صميم عمله 3 


وکانت ليلة الافتتاح اول مایو »> وقق عم 
فرج يا مسهل امام الدخل يصيح يصوت علجل : 
ا :اسك مدوية الفتانة م 

جديدة لم تمثل من قبل ٠‏ ۰ ندیم السسلطان و2 
ضحك حتی منتصف اللیل ۰۰ آغانی ورقص ۰ 
مشروبات من جمیع الأنؤاع ٠‏ 

كان عزت متوتر الأعصاب » لم یعرف فده 
الحال من قبل الا فى محنة الحب , وعند استهتاره 
بالعيادات لأول مرة ٠‏ وقد شهد فى قترة الاستعد اد" 
نجوم القرق المنافسة فاطمان الى تفوق بدرية 
ولكنه لم يضحك ‏ كما توقع ‏ وهی يتايع بروفات 
ندیم السسلطان - ومال قحي الاستاة یوسسف 
راضی ,۰۰ کانا الوحیدین فوق مقاعد الشاهدین 
- وتساءل هامسا : 

م لا شىء يدعو للضحی ! 

فقال المحامى منتهزا الفرصة : 

س نحن فى زمن الدراما والدموع ! 

انقيض عند ذأك صدره وتساءل هل يرجع 
إلى آمه مفلسا ؟! ۰ لذلك توترت أعصابه مع مشرق 
يوم الافتتاح ۰۰ غير أن الجمهور كان آکبر من 
السارح جميعا , غصت السارح بالرواد » وعمل 

۹۰ 


البوقیه بنشاط فاق طاقته فاستهلکت بالعشر اش 
قواریر الغسازوزة والجنجرایل وستدویتشسات 
الفسول و الطعمية واليسطرمة ۰ اكش من هذا 
ضج الجمهور بالضحك . واستیق الى ایداء 
الاعجاب بيدرية بالفاظ خرقت الاحتشام فى کثهر 
من الأحايين ۰ وضع له تجاح العرضى فاستره 
الثقة والكبرياء وتضاعف تقديره لهسدون » 
وشارك الجمهور ق سروره بالرغم من انه كان 
يرى المسرحية للمرة العاشرة ٠‏ 


1 


عقب الانتهاء عند منتصف الليل جاءت بدرية 
وحمدون الى حجرته بوجپین سسمیدین فهناهما 
بالنجاح فقال حمدون بهماس : 

س نجاح فاق کل تصور ۰ 

وتمتمت بدرية : 

ويعد أن تاب الله علينا من السیرله 0 

وقام عزت وهى يقول : 

ستحتفل بالنجاح فى حدائق شیر 

اجتصع فى الشقة الجدیدة بدرية ا 
ويوسف راخى , كذلك قرج يا مسسهل للخدمة 5 
وجىء بالكبساب والفستق والويسكى على حين 


۹۹ 


عکف فرج يا مسهل على تجهیز الجوزة ۰ وذاق 
عرزت الویسکی لأول مرة 3 حیاته فغزاه اتفعال 
جديد بالطرب قلم يعد یبال بوضعه الغريب ولا 
بتدهور قيمة ۰ ورای الكآس بيد بدرية قملکه 
شحور باتهم س جفیعتا - اجانپ » وان الهارة 
القديمة كانت حلما ليس الا ۰ ولا أخذ خذت النشوة 
بحمدون قال بتبرة خطابية : 

س عرشت عزت فى كتاب الشيخ الحزیزی فخلقت 
فوتق الحصيرة صداقة أببية ولکنی لم أعرف الا 
الساعة أنه قد علدا عصين واخت > 

ققال عزت : 

- لكل انسان اسرة حقيقية خلق لها. 
وباهتدائه اليها بیدا حياته الأصيلة ٠‏ 

فهتفت عدرية : 

كان علیتا أن تضل طويلا قبل أن تهتدی 
الى أتفسنا ! 

وانغمس عزت ق الهام عجيب فتح قلبه لاشرأق 
باهر ٠‏ وأحب بقوة خيالية كل شىء ۰ غير أنه 
كان ایسر عليه أن ينقصل عن قليه آو كبده من 
أن ينقصل عن حسصدون وبدرية أو السرح الذى 
هيا لهم الالتمام الأيدى + وقال ان بالدتيا كنوزا 
من الأفراح لا تخطر على بال ٠‏ ولكن على من 
: يروم السعادة أن يكون حاسسما مع العوقات 
اتتلفعة بظلمة الأركان العتيقة ۰ وقال : 

۹۷ 
( عصی الحب ) 


س ارغب فى الغناء لولا قبح صوتی 1 

فقال حمدون ضاحکا : 

لنترك هذه السالة لضميرك ٠‏ 

وقالت بدرية مشيرة الى حمدون : 

س کشیرا ما كان يصح من تومه قیقسول : 
« حلمت يعزت ! » ٠‏ 

فساله عزت : 

ايم كنت تحلم ؟ 

شتآ ۰ ما اسر ع ن تنسی الاحلام 

فقالت بدرية : 

سر لکنی ما زلت آثگر جلما رواه لی ۰ رای 
آنکما ترقصان معا ف قارب ٠+‏ 

ترى ما تفسیره ؟ 

س أنه لا يهتم بذلك ۰ 

فقال فرج یا مسهل : 

لقه تحقق ق مسرحنا « الفردوس » فهى 


قارب على شاطيء النيل ۰۰ 

وسرعان ما رحيو! بالتفسير غير أن عزت 
تمساءل فى نقسسه ترى ماتا كنت احلم فى ذلك 
الزن ٩‏ ۱ 


Kk xk x 
فى طريقسه الى الحارة امتعض كثيرا فلسن‎ 
الحركة القسرية التى تختم بها الدائرة حتی‎ 
٠ الى مضاجعیم‎ EEK القضرزة آوی‎ 
54 


یخوض الظلمة ارتطم به معتوه معروف يطيب له 
الهیمان فى الظلمة . وقم راسه عليه وهى یتمتم 
بکلمات ممطوطة لا معتی لها قسال لمسابه على 
خد عزت وعتقه ۰ تقزن الفتی ودقعسه بقوة 
فاوتمی على ظهره عاويا ۰ وجاءعت تحنمة الخفیر 
من بعید هحذرة متسائلة قبلغ به القهر منتهاه ٠‏ 
وانطلق منسه قرار متکامل الأيعاد غير مسسبوق 
پتدبیر ۰ كما ينقض قاطع طریق متربص ۰ أن 
يرجع الى الأيد ۰ أن یققسز من شرفة الحصسسن 
العتيق ليقتخص حظا جديد! ˆ 

دار على عقبيه ومضى مترنحا ثملا بقرحة 
طاغية ˆ 

Kk XK علد‎ 

یقول الراوی : 

أنه عند عص الیوم التای جاء رسول إلى دار 
عين حاملا وثيقة طلاق عزت من سيدة ٠‏ آجهشت 
سيدة بالبکاء وراحت تجفع ثيايها فى غمرة 
اتفعالها ‏ اسندت عين راسها الى ظهر الديوان 
الم المت راک a‏ عمضست عيتيها - 


as‏ لك لط فين انه 
ملابسها › وسمير يتابعها يوجوم ٠‏ 
صاحت عين : 


۹۹ 


دما هذا ٩‏ 1 

واعتدلت ف جلستها وقالت بلهچة آمرة : 

س آرچعی ملايسك الى مکانها ٠٠‏ 

فقالت سيدة بصوت ممزق : 

كيف أبقى معه تحت سقف واحد ؟ 

فقالت عین باس : 

س أن برجم الينا مرة أخرى ٠‏ 

وقامت تتمتی فى الحجرة ثم تمتمت : 

س لن أدهش آذا تحول السقف إلى هاب 
واتهل مثه الط ۰۰ 


قلت لك أن أمك هى أنا ء هذا بيتك » هذا 
ابنك سمیں › امكثى بسلام حتى يرزقك الله بخير 
من ۰۰ 

وآرجعت اللابس بیدیها وهی تواصل : 

حدثنى قلبی بان أحداثا سستقع , السسحب 
لا تتجمع لغير ما هدقف ۰۰ 

واخذت سمير مسن يده الى الديوان وقالت 
مغيرة لهجتها : 

مر الشيخ العزيزى یفنی عليك طيب الثناء 

اجتهد وعز قلوبنا الجريحة ۰۰ 

همس الولد بقلق : 

Nas 


س بايا + 

لقد باعنا بالتراپ ء هذا هو أبوك ؛ 

وتساءلت ف تاش : 

ل لم لا یکون الچزاء من جنس العمل ؟ ! 

وتنهدت ثم قالت مخاطبة الجهول : 

لقد ربیته على خير ما أمستطيع , وپارکته 
بالهدی والحپ » مان! به ؟: کان داتما وکانه يتوثي 
للسقر » الى این ؟ » ناذا تخاصم الهواء ٩‏ > لماذ! 
تتحدی راحة البال ؟ . لاذ! تبحث عن التاعب و 

شد ع ضر 

واصلت الحياة شيرها الوئيد ق الدار 
والحارة ۰ مكثت سيدة بالدار فى حياة جديدة 
خالية من الصراعات ۰ إستائقت عين جولاتها 
المجللة يالحب والرحمة مبدية تماسكا وصيرا 
جليلا حيال الکدرات ۰ وسعدت باجتهاد سمير 
وتقدمه ٠‏ وانتشرت انبساء عزت ق المارة ۰-۰ 
الطلاق والهجر ‏ قلعن الرجال والتساء الوند. 
الارق ٠‏ 
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الموسم يمضى ف تجاح ۰ عرضت فرقة 
«الفردوس» أريع مسرحیات من تاليف جمدون * 
ومنست أوآخر أقغسطس بد تنشساط جديد لاعد اد 
مسرح الكلوب المصرى للموسم الشتوی ٠‏ عزت 
يتمرس يعمل الدير » يمن لرؤية سمير » ولكنه 
لا يفكر قط ف زيارة الحارة ٠‏ ودارت مناقشة 
حول الموسم الجديد ,فى مكتب عزت فقال حمدون 
عجرمه : 

آثى أحذرك من مسرحية يوسف راضى 

فقال عزت : 

مس ساجد وسيلة لاقناعه ٠‏ 

عند ذأك تساءلت يدرية : 

- هسل تعرض روایاتتسا الهسزلية ف الكلوب 
الصری ٩‏ 

فقال حمدون : 

- انها ليست مزلية بالعنی المتعارف عليه » 
غمن .خلال الهزل اقول اشیاء لها قيمتها ۰۰ 


فقال عزت : 
س عظيم » ولکنسك حدفتنی مرارا عن خطسة 
أخرص ۰۰ 


¥ 


آذا کان لا يد من الجد قعنسدنا مسرحيات 
شیکسبیر المترجمة ۰۰ 

تحرك راس بدرية فى رشاقة وقالت يعذوية : 

انی أحب یولیوس قیّصر ! 

رای عسزت حركة الراس وسمع الصسوت 
فحدث شىء ۰ ذهل عن بقية الحديث ٠‏ ودهاه 
وذهبا وهی لا يدرى ۰ تمتم وحده : 

رياه ٠٠‏ انی آحيها ! 

انها ملء القلب والنقس.والحياة ٠‏ هل بعث 
الدب القديم فى هذه اللحظة ؟ ۰ آو أنه لم يذهب 
قط ؟ ۰ أكان يلاعبه طيلة الوقت ؟ أنه لشىء 
رائع مخيف ٠‏ یقتمم الحياة ليشحن الستقبل 
بشستی الاحتمالات ۰ وعسلی آی حال يعصسفه 
پالسسلام الى آلاید ٠‏ تراجعت مشكلة یوسسف 
راخی الى الوراء ٠‏ أجل لقد توثقت علاقته يه , 
هو صاحب الفضل فى تعریفه باکثر من اعراة من 
صدیقاته ۰ أشعل فى شقته لیال حمزاء + لکنه لم 
يهنا يها كما تخیل ٠‏ بدا له آلحب التجاری مقززا 
للغاية ۰ وشیء خقی فى طبیعته ینغص عليه صفوه 
ویملقه بالقلق ی‌النفور ۰ شیء خقی مفرم بالنکد > 
حتی قبل أن یکتشف حيه ٠‏ أى قبل أن یعترف به . 
تقسه تتضح له بقوة كما تتضح الأسماك تحت" 

الماء الشقاف ٠‏ من يدرى » لعله لم يغامر 
باقتحام الحياة الجديدة , ولم يهجر عين وسمير 
¥“ 


وسيدة والمارة , الا من اجلها , من أجل پدرية 
وسعیا وراء ندائهسا الجهول ٠‏ انه الآن آسسیر 
تماما , حیاته محاصرة باعداء مجهولین ۰ متی 
یحدث الانفجار ؟ ۰ ولکن مهلا * يجب أن تعالج 
الآمور پاسلوب آخر ۰ لیبق الحب سرا دقیتا 
تحت الصداقة والعمل ٠‏ فلتستمر الحياة ف 
عذوبة ولتستکن عذاياتها الغفية ۰ وعساوده 
التتاقض القديم الذى عاناه فى رحاب امه ۰ يحب 
بدرية ويحنق علیها ۰ يحب حسدون ويمقكه ˆ 
یحظی بالتجاح ويقع ف قبضة القلق الحديدية ˆ 
وعليه الى ذلك كله أن يتعاعل معهسا ب بدرية س 
ببراءة وتلقائية ٠‏ لکنه لا يطمثن الى ثقته بنفسه , 
ویتعرض لهبوب رياح المخاوف ۰ وهى ‏ وهذا 
يقين ‏ تحب زوجها لحد العبادة ۰ وهى قيما بدا 
مطبوعة على الوفاء والاستقامة ٠‏ ومواقفها من 
جمپور العجیین عضرب الثل ۰ ما آغبی حارته 
فى اتهامها لها ولزوجها ٠‏ الأغبياء یتهمونه 
بالاتجار فى عرض زوجته ٠‏ ليته كان من هؤلاء 
الصنف من الناس ۰ اذن لاتخنت الحياة مجرى 
فرید! ف انسجامها وسعادتها - واشد ما يثيره 
ساعة الثرق أحيانا ف اواخر الليل ۰ يستيقط 
فیسیح 3 عالم اثیری ویجیش مسدره پاعمق 
عو اطف الشسجن والاسی ۰ ما أفظع سساعات 
الثرق ۰ وسحب الذکریات تهطل حورا براقة 
.۱۰ 


تنداح ف دموع ودماع وظلام وآتین * عند داك 
يرجع إلى اليدائية الأولى الجللة بالبراءة 
والوحشية والالغاز - وجعل يفتلس من الرقباء 
ساعة تحت ستار الظلام فیقف ف ركن ليشاهد 
دورها قوق المسرح فى مناجاة وابتهال » ويتساءل 
فى ذعر ترى عن آی مصير سيسقن هذا الجنون ؟ 
ok vk ok‏ 

یقول الراوى 

انه قبيل انتهاء الموسم بایام قلائل اتدفعت 
الأحداثد ق مجوری. . جدید غين متوقع ۳ ال 
بتوإزنهةهة وأسوع بايقاعها . فانطلقت معتل قذيقه 

كان عزت ق حجرة الادارة سثدها جاءت بدرية 
وحدها قبل رفح الا ا ١‏ 
ورغم انها تبدت قلقة مشتتة البال الا أن 
خفق بابتهاح عميق اذ كانت أول 1 
مذ عمل ف رحابها ٠‏ جلست وهی تقول بنيرة 
المعتذرة : 

اتى؛:مغستطرة الى اشراكك دوس 

+٠٠ الشخصية‎ 

تضاعف ابتهاجه للثقسة الموهوية من آحب 
الناس وقال : 

س همومك هی همومی أيضا ٠‏ 

قريت رأسها من المكتب حتى مست خصسلات 
شعرها ا سود حافة الغطاء الیللوری وهمست > 
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س هتاك شىء واحد یجمع بیننا ق هذه الهموم ٠‏ 

تمتم وهو يبذل طاقة كبيرة للسيطرة على 
انقمالاته : 

ب آنى مصغ اليك بکل جوارحی ٠‏ 

هذا الشیء هو حینا لهمدون ! 

تراجع حتی ارتطم مؤخر راسه بجدار الحقيقة 
الباردة وقال : 

بت طبعا ۰۰ 

تمدث أشياء غريبة ف بیتنا من شانها أن 
تهدد حیائنا وعملنا ومستقبلتا ۰۰ 

تری ما هی هذه الاشیاء الغريبة ؟! 

س هل سمعت عن « آبتاء الغد » ؟ 

اجل م 


پعشضسهم 

البواکی کل ليلة ۰ 

٩ سکیف‎ 

عقب عودتنا من السرح والشرطة نائمة أو 
هکذا یتوهمون ! 

لا آکاد آفهم شیثا ˆ 

انهم متمردون على كل شىء » ومطاردون ٠‏ 

ومتهمون ياغتيالات معروفة ! 

هذه هى امسالة : 

- أتعنين أن حمدون ۰۰ ؟ 

ولان بالصمت فقالت وهی تتنهد : 

۱۰۹ 


يتمسللون إلى شسقتى من تحت 


ب تعم » حسيت الآمر مجرد تعاطف قلبی > 
حتى اختاروا شقتنا مكانا لاجتماعهم , وعبتسا 
حاولت منع ذلك قضلا عن اقتاعه بالتخلى عنهم ˆ 

فتمتم عزت متفکر| : 

انه شیء خطین حقا ۰۰ 

ب لذلك الجا اليك ٠٠‏ 

افتساءل ف حيرة : 

تعنين أن أفاتمه فى الموضوع ؟ 

ب أعندك رای آخر ٩‏ . 

الا یخضب لافشانك سره ٩‏ 

فقالت بسی عة : 

لا يحون أن یعرف ذلك ! 

فكيف أقسى له معرفتى بالآمر ٩‏ 

لا أدرى ۰۰ ولكن آبعد ظنه عنى ! 

نظرت ق ساعة يدها ۰ نهضت وهی تقول د 

اعتمادى بعد الله عليك ٠+‏ 

وسی‌عان.ها غادرت الحجرة ٠‏ 


۱۹ 


ترکته فى دوامة , دوامة لا تبقى عضوا و احدا 
فى موضعه الطبیعی . الدتیسا آلوان واصسوات 
وافکار وملائكة وشیاطین متلاطمة ء ثمل بالثقة » 
تحفز للمساعدة ۰ تحير طویلا ۰ عبره طسرب 
مجهول ۰ وکان عليه أن یهتسدی إلى فكرة + 
وتعترضى افکاره صورة حمدون ف لباس السجن. 
ی قوق الشنقة ۰ يقول لنفسه بصوت مسموع 
لا بد من خطوة لانقان الموقف ٠‏ لا يجون أن تهجر 
بدرية أى تترمل » لا يجوز ؟ * 

عليه أن يكون عند حسن الظن به ٠‏ عليه آلا 
يهمل واجبه ۰ القدر ایضا لا يهمل و‌اچیه ˆ 

عند انتهاء الليلة قبل الختامية قال عزت 


لحمدون : 
سب آود أن احتقل بالنجاح ف شقتك ولا أريد 
رایما معنا" 


مهت حمدون عجرمة وقال : 

مب لست الليلة على ما يرام ! 
س سوف ينعشك الويسكى ۰ - 
فتساءل متردد! : 

س آلیست شقتك اوق بالفرض ؟ 
۱۰۸ 


ولكنها غير خالية ! 

ا دعنا نر عشيقتك الجميلة ! 
فتساءل عزت باستياء : 

س كأنك لا ترحب یی ؟! 


ok‏ و كنا 

ما كاد يستقر بهم القام فى الشسقة حتی دق 
الجرس ۰ هسرع حمدون الى الياب ٠‏ عاد يعد 
دقائق وقد زايله التوتر ۰ رفع عزت كأسه قائلا : 
ب صحتكما ۰۰ آزائر ق هده المساعة من 
الليل ؟ 

قاجا حمدون ضاحكا : 

طارق أضمله الظلام ! 

شرب جرعة وهو یردد بصره بینهما ثم تمتم : 

لا تحاولا خداعی ۰ 

! ٩ خدامك‎ 

لا تحاولا خداعی ` 

تساعلت بدرية : 

ب مأذا ؟ 

فقال عزت بهدوء مخيف : 

انکما متهمان ! 

هتف حمدون شاحب الوجه : 

صارحنا يما فى تفسك ٠‏ 

فقال باقتضاب وثقة : 

سب آبناء الغد ! 


اشستد اصفرار وجه حمدون 2 غضت بدرية 
عينيها . قال حمدون : 

س لا آفهم ۰ 

بل تفهم کل شیء ۰ 

هبط صمت کالوت ولکنه لم یسستشر طویلا ٠‏ 
فتساءل عزت : 

آی خطر تمرضان نفسکما له ؟ 

س من أخبرك ؟ 

ل شخص أثق به ۰ 

الوشد 1 

س من تقصد ۰۰۶ انك لا تعرفه ٠ ١!‏ لولا ثقتى 
فى آمانته لحثثتك على الهرب ٠+‏ 

س يوسف راضى ! 

سا هو دون غیره ۰ 

ب قلت كلا واقسم على ذلك !۰ ومن این له أن 

5 
اننى اصادر عبقريته !. 

أقسم لك أنه شخص آخر ٠‏ 

س من هی ؟ 

ب لست فى حل من ذكر اسسمه » سأخيرك يه 


۷۱۹۰ 


ذات يوم عندما يحلنى من قسمی > لا أهمية 
لذلك , كيف تورطتما فى ذلك ؟ 

فقال حمدون بضيق : 

لا علاقة لها بالأمر ٠‏ 

وقالت بدرية : 

لا أهتم الا بالسرن ۰۰ 

فقال عزت مخاطبا حمدون : 

لا حيلة لى ف ذلك ۰۰ 

طول عمرك تشغل تقسك يأمور لا تهم أحهدا * 

ل لا تهم أحدا ؟1 

- لن أجادلك فى ذلك ۰ أريى فقط أن اعلم هل 
تستمر هذه الاجتماعات المريبة ؟ 

قلاث حمدون بالصمت فقال عزت : 

ب نحن صديقان واکثر من شقيقين . لتا حياة 
مشتركة ء لم نكد ذيدا بعد , آمامك مستقبل باهر, 
لا زواج بين القن والجريمة » عليك أن تتقسة 
نفسك قبل آلا ينفع الندم ۰۰ 


KKK 
ورجع الى حدائق شیرا وهو یقول لنفسسه‎ 


ما كتت آتصور أن الملائكة والشياطين يتجاورون 
فى وطن واحد ! 


۱۰۱ 


۱۷ 


فى غمار الدوامة . فى الليلة التالية ب وهی 
الليسلة الختامية - رای خالتسه امونة وکریمتها 
اسان وشابا مجهولا یدخلون مسرحه ۰ تلاقت 
الأعين قتقدم للمصافحة , مقابلة فاترة ۰ ولکنه 
عرف بصریس ينت خالته الذي دعا حصسساته 
للمشاركة ف نزهة احتفاء بشهر السسل ۰ لم 
يغب عنه أن مهنته الجديدة ستعرف. على حقيقتها - 
ف الدار والحارة وستلوکها الألسن كثادرة من 
الثوادر ۰ وکانت فكرة زيارة الأسرة تعابثه من 
آن لآن فعدل عنها بقرار نهائی رغم حتينه التقطع 
لرؤية سمیر ۰ انتهی عزت عبد الباقی القدیم 
وحل محله رجل یمیل الى البدانة » ویمارس عملد 
ف بيكة تکتنفها الشبهات › وقنع بان يكلف عم فرج 
يا مسهل س وهی اسلا من بتاء الحارة 55 
پاستطلاع الاخبار وموافاته بالأحوال ٠‏ 


لها نما لو 5 
وتحدد يوم ۱5 اکتویر موعدا لافتتاح الوسم 
آلشتوی بالکلوب الصری ۰ نقحه نجاح الوسم 
الصیفی بالثقة , ولکن الستقبل تیسدی له وغم 
ذلك غامضا وامدته أعماقه التصسهرة بالحب 
YY‏ 


والاخيلة الفزعة بالريبة و القلق » ولم یخل ببدرية 
فى تلك الفترة الا دقيقة قسالها : ا 

كيف الحال ؟ 

- اتتهت الاجتماعات ولكن ۰۰ 

ولکن ؟ 

ولكن حمدون يمر بحال سيئة ۰۰ 

وقال لنفسه حسن أن تتتهی الاجتناعات غير 
أنه ابتسم ساخرا ٠‏ وثمة صورة كانت تلح على 
خياله ء صورة حمدون ق‌لباس السجن یصاحبها 
أحساس بالالم يمجه الصوت: الققى الذى يتغخصر 
عليه صقوه 5 

وقال له يوسق راف 

من الناسب أن تقتتم الوسم بروایتی ۰ 

فقال عزت مجاماد : 

سب ستفعل ذلك ذات يوم ˆ 

فقال الشاب : 

س انى أفكر ق دعوة حمدون ذات یوم لأسمع' 
رأيه وأدخل ما يراه ضروریا من التعديلات ٠‏ 

خیر ما تفمل ۰ 

وجرت مقاضلة فى شقة حمدون بين یولیوس 
قيصر ونديم السلطان + يأايهمسا يستحسن أن 
يكون الافتتاح ٠‏ قالت بدرية : 

يوليوس قیصی هائلة ولكن دوری ناقه ˆ 

فقال حمدون : 

۹۲ 


- لقد حفظت اقو‌ال آنطونیو حبا واستحسانا 
ولعله من الطريقف أن تمثلى دوره 34 

قهتف عزت : 

س دور وجل ؟ 1 

لم لا ؟ ٠٠‏ ستكون مفاجأة مثيرة ۰ 


5 Kk علو‎ xk 

ولم یتقرر شىء ق‌ الاجتماع أذ جرت الأحداث 
بسنرعة مذهلة - ف الیسوم التال عثر على یوسف 
راضى جثة مامدة ف شقة صغيرة بالقبیسی یقیم 
فيها یمفرده ٠‏ نشرت الصحف الصورة وألخير 
ووصقت الجريمة بانها وحشية وغامضة ٠‏ 

ارتعد عزت وانقلبت ساحة نقسه الى عسرح 
للاشسباح المفزعة ۰ انه والشیطان الوحیسدان 
اللذان يعرفان السر ۰ وجد الشسیطان يقبع فى 
أعماقة ویشیر ضاحکا الى حمدون * حمدون الذی 
قتل رجلا يريا جزاء جريمة وهمية لم يرتكبها ۰ 
من الذی قتل يوسف رای 5 لیس حمدون وحده , 
لکنه ‏ عزت ‏ وراء ذلك ويدرية ایضا ۰ يا لك 
من رجل خطیر حقا يا حمدون ولکتك انتهیت ۰ 
انتهیت 56 انتهيت 57 انتهیت ۰ اليوم او بقدا 
اق سين ته + حضرة ٠‏ اأنت الذي بادءتنی 
بالصدلقة فى الكتاب ٠‏ أنت القضاء والقدر ۰ 
أنت الرجل المعجزة ۰ حضرة صاحب ۰ این المفر 
عن ذلك الصوت الذى يطاردنى ويكدر صقوى ,٩‏ 

1١5 


ما ذنب البریء الذی قتل غدرا وجهلا ۰۶ وحتی 
متی یلازمنی الشیطان وهو یضحك ؟ ۰ حضرة 
صاحب ٠‏ قرصة * للتکفیر فرحسة ۰ للجنسون 


آمام الیزان ۰ حضرة صاحب السعادة ۰ من انت 
حتى تخاصم وتحاكم وتحكم. * من انت حتى تنقذ 
أيضا ٠‏ دأئما تصدر الاعدام على الآخرين + 
قعلت ذلك مرتين ٠‏ ق كل مرة يهتف هاتف الغيب 
العين بالعين ٠‏ أن اتحمل وقر اثمى قهى العدل - 
أن أتحمل أثم الآخر هي الجنون ٠‏ حتى لو لم 
يخرج من العدم مود قهى التجرية اليائسة ٠‏ 
لا ید لضحكة الشسیطان أن تسکت ۰ لو فليقهقه 
حتی يرج الجدران ۰ تری قیم تفکر عين ق هذه 
اللحظة من الزمان - حذار أن يسسيقك الزمن ۰ 
حشرة صاحب السعادة النائپ العام ٠‏ 


1o 


۱۸ 


ق الظاهر تستمر الاستعدادات للموسم الدید 
لکن مصی ع یوسف راضی هز الأآفكدة هزة عنيفة ˆ 
جميع آفراد الفرقة يعرقوته معرفة شخصية ٠‏ 
كاتب العقود والمؤلف النتظر ۰ قتسل امس 
والتحقیق ینقب ف كل زاوية ۰ سئلوا جمیعا ولم 
یعثر لدیهم على شیء ۰ ذهب حمدون معهم + لم 
يبح عزت بهاجس واحد من هواچجسه ۰ رجع 
بصحبة حمسدون وبدرية ۰ لاذ حمدون بالصمت 
حليلة الوقت ۰ 

قال عزت برتاء : 

ها للخسارة ! 

فعقب حمدون : 

ب اجل ء کان شایا "۰۰ 

وکعادة النساء نشجت بدرية بالبکاء ۰ وبدت 
الدثيا غريبة كانما تخلق من جدید ولکن ق لون 
منفر ٠‏ مروا فى طريقهم بصسندوق الیرید الذی 
تعامل معه امس لاول مرة + ترى آغادره الخطاب 
آم لا زال ینت ۰ عزت ۰۰ حمدون ۰۰ بدرية ٠‏ 
صندوق البرید ۰۰ يا للوحشية يا بدرية ۰ عندما 
لا نجد الا الشیطان کرسول للضممیر الحی ! اری 

۱۹ 


عين ناشرة الظلة لتتقی اشمة الشمس اتشرف 
بایلاغ سعادتکم ٠‏ 
سای kT ok‏ 

ق عصی الیوم تفسه . اقتحمت بدرية شقته 
بمدائق شبرا . زيارة غير متوقصة ء متجليسة 
التعاسة والاضطراب » تنذر بالخاوف . الشطاب 
لم يصل يعد قماذا دهاها ؟ ٠‏ ارتمت على مقسد 
بحجرة الاستقبال وأغمضت عينيها من الاعياء » 
وقف قبالتها مذهولا ۰ يهمس : 

خیرا ۰۰۱٩‏ ماذا حل بك ٩‏ 

تمتمت بياس واضصح : 

أنه الخراب ۰۰ 

بدرية ۰۰ أرميتى بما عندك مرة واحدة ٠‏ 

فقالت وهی تتنهد کمن یزفر آخر نفس : 

جن حمدون ۰ طلقتی » ضرینی . ذهب 
لیعترف بجريمة قتل یوسف راهی ۰۰ 

هتف متظاهرا بالاتزعاج والصسالم من حوله 
یتناثر ویتطایر : 

ای چتون ٠۰‏ 

هى الحقيقة ! 

رای فى وجهها دماعة لم يدر من أين أتت » ری 
امراة اخري - قال : 

آريد أن آفهم قبل أن آجن بدوری ! 


وک 


تحت عينيها عنسه وقالت کاتمسا تعترف 
للمجهول : 

انقلب حالى مذ علمت بمصرع يرسق > اتچه 
خلتی نحى حمدون » آدرکت أن الرجل راح ضحية 
جريمة لم يرتكيها , اجتاحنى رعب وشعور مفزع 
بأننى القاتلة الحقيقية ٠‏ 

س ذلك يعنى آننی شريك ولکنها محض أوهام ' 

ليست أوهاما على الاطلاق » پخیل الى آنك 
شارکتتی المذاب ایضا , و عقب حودتنا الى البیت 
لاحظ حسدون تسیری الطلق ١‏ انهسارت قوة 
احتمالى فصارحته بخوق من أن یکون پوسف 
راخی قد راح ضحية جريمة لم پرتکیها ٠‏ 

قال معزت باسق : 

س اندقعت دون تری ٠‏ 

انقلت منی الاعتراف وانا فى حال يائسة 
من الانهیار 

س كيف كان وقع ذلك فى نفسه ؟ 

س إكقهن وجهه ء استوضحنى ما أعئيسة 
اعترقت له بان یوسسف راضى لم يقش سر 
الاجتماعات اليك وأتنى انا التى فعلت ! 

فقطب عزت واختفی وجهه تحت قناع غليظ 
من الكادة و فق ی إلى ذكرى مفزعة 
وطاغية ثم قالت : 

- لا يمكن أن تتصور ما حدث ١‏ لقد وب من 

۱۸ 


مجلسه کاللدوغ ء صرخ ء تجلى الاقستر تراس ق 
ملامحه ء لطمتی لطمة کادت تفقسدتی الوعی › 
اتهمتی بالجريمة . ومن شدة الى رددت اليه 
التهمة . صحت به : بل أنت القاتل ! 

تآوه عزت متسائلا : 

آهذا جزاء من یدفعه حسن النية الى انقاذ 
من يحب ؟! 

وراح يضرب الجدار يقيضسته ١‏ ويهسدد 
بالويل » رمانی بالطلاق ٠‏ اسستمر يعوى مثل 
وحش جريح ۰۰ ثم رکز عينيه على مليا وقال 
يمقت شديد د انت الجحيم آما آنا فقد أتتهيت ۰,۰ 

وارتدى ملايسه فى عجلة ولهسوجة و غادر 
الشقة وهى يقول : 

سأاطلقك أولا ء ثم أسلم تفسى ٠‏ 

هتف عزت : 

يا للتعاسة ! 

فانخرطت مدرية ق اليكاء وقالت : 

س تركثى ف وحدة مرعية ! 

أنه يتردى ف نقس الوحدة المرعبة ٠‏ لم تسرع 
بتحرير الخطاب الغفل من الامضاء ؟ ٠‏ كانما لم 
يكن له من هدق سوى تسجيل الخسة على نقسه ء 
سيعترف حمدون قبل وصول خطابه بیسوم آی 
يومين ۰ من العبث أن یمضی فى اقتاع ذاته بانه 
فعل ما یملیه عليه الواجب الاتسانی ۰ وها هی 

۱۱۹ 


بدرية حرة وحمدون يرسق ف الأغلال > ألم يكن 


ذلك حلمه الملح ؟ ! ۰ أكنه مریض وبدرية دميمة ٠‏ 
والدنيا تعانى انيميا حادة لا تصلح معها للحب > 
هال انی : 


ل اقسلی وجهك > آشربی قدها من الشای , 
علینا أن نفکر بهدوء فى الكارثة تس 
فنهضت وهی تقول متأومة : 
آنه لا يدرى کم آحبه ! 
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عرف الآن أن حمدون عجرمة المؤلف والممثل 
هو قاتل يوسف راخی المحامى »> وأن الباعث على 
الجريمة هو ما لاحظه القاتل من غرام القتيل 
بزوجته - ذاع آیضا خبر الخطاب الغفل من 
الامضاء اذى اتهم حمدون بقتل يوسف 3 ۳ 
التحقیق مع بدرية فاکدت اقوال حمدون ولم تشر 
من قريب آو بعید الى جماعة ایناء الغد ٠‏ ولم 
تجد بدرية فى وحدتها الرعبة من ائيس او معین 
الا عزت ۰ زالت دمامتها الطارئّة ولکن ثقلت 
ملامحها پاسی ثابت وعمیق ٠‏ ورغم مرارة نفسه 
لم يفقد الامل فى مستقبل قريب أي بعید ˆ 
واستمرت الفرقة فى آداء البروقات دون اشتراك 

۱۰ 


بدرية ۰ معيدة السرحیات التی مثلتهسا ف روضص 
الفرج ۰ وتعمد عزت أن يشعر بدرية من آن لقن 
پانه ما ذال یمارس عمله کمدیر ۰ وکانت تعلم 
من ناحية اخری يأنه لا مورد له الا العمل ٠‏ لذلك 
تشجع ذات يوم وقال لها : 

علینا أن تبدا العمل فى میعاده والا عرضتا 
أنقسنا للافلاس ٠٠١‏ 

قتمنمت يضيق شدید : 

اما أيقض ذلك ؟ 

اشسارکك الاحساس ولكن لا بد مما لیس 
غنه بد ۰۰ 

ققالت يحزن : 

.نحن الآن بلا مؤلف ۰۰ 

تب ولكنتسا. تملك رصسسیدا لا پاس يه من 
المسرحيات فضلا عن الستراث والروايات 
المترجمة ۰ 

أنه خسارة لا تعوض ! 

ذلك حق ولكن علينا أن نفکر فى كل شیء وق 
افستقیل ۰ 

وهنا قالت برجاء : 

- أود أن أنجن عملا هاما كبل بدء.الوسم + 

سب ستچدین منى ماتتوقعین وفوق مأتتوقعین 

سب لقد قابلت محامی حمدون فاملنی کتیرا ف 
انقاده من حبل الشتقه ٠‏ 

۱۳۹ 


آرچو هذا ققد سلم نفسه واتتحل للجريمة 


عذر! مشفقا ٠‏ 
طلیت منه أن يبلغه رجائی فى أن یتزوح منی 
مرة آخری ! 


فلم يدر ماذ! یقول وهی یتلقی لطمة جديدة بلا 
رحمة ء اما بدرية فاستطردت : 

س سیعیننی تلك على مواصلة الحياة ۰۰ 

ققال بفتور : 

س شیء عظیم حقا ۰ 

Kk Kk عاد‎ 

استعد عزت لافتتاح الوسم وهی پشصی پانه 
آحقر شیء فى الوجود ٠‏ لم یخفف من شسعوره ما 
علمه بعد ذلك من أن حمدون رفض طلب بدرية » 
بل ورفض حتی مقابلتهسا ٠‏ وبدا للوسم پنجام 
متوسط » ولم یخف عنه أن بدرية فقدت الکتیر 
من سحرها السرمی_ » وتعساقبت الأيام لا تبشر 
بخیر جدید > وق اثناء ذلك تمت محاكمة حمدون 
وقضی عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ 

وجاءه فرج يا ممسهل ‏ كالعادة ب پآخیاں 
الحارة فقال له لناسبة الحکم على حمدون : 

س لم یعطق عليه أهد ق الحارة ! 

فقال عزت باسی : 

- لعلهم یتمتون لى مصیرا مشابها ! 


۱۲ 


سا ست اعين تدقع عنكه بخیرها العمیم نیسات 
السوء ٠٠‏ 1 

س وما اخیار الدار ٩‏ 

سب الست الكبيرة كعهدها » هی هی لم تتغیر › 
ام سسمیر رقضست أن تتزوج من عليش النجار 
مقضلة البقاء مع ابنها ء سمير يتقدم فى الدرس 
بنجاح وتکاء ۰ 

وتذکر الحديقة وغرزة الحصن العتیق وسمیر 
الذى سیشب جاهلا أياه , ولکن فيم یفکر فى ماض 
انقطعت عثه آسیابه الى الأيد ؟ 

عد Kk‏ عقر 

وقال ليدرية : 

ما رأيك ف أن اجرب حظى مع مسرحية 
المرحوم یوسف راهی ؟ 

فقالت يلا حماس : 

جرب ٠‏ الوؤسم حتى الآن غين تاجح تماما - 

وريما وفر لها اسم مؤلفها ‏ الذى لم يتس 
الناس ماساته بعد تجاجا اضاقیا ٠‏ 

ققالت بدهشة وهی تبتسم : 

نت حقا اصاخت مسج غر ؟ 

قضایقته ملموظتها وقال بشیء من الحدة + 

سب لقد صرت صاحب مسرح من اجك ٠‏ 

أجل انا ؟ ! 

أعنى من أجلك واجله ؟ 

۱۳۳ 


قحدجته بنظرة معتذرة ولم تنبس ٠‏ 

وقد حققت السرحية نجاما ملحوظا قال 
الوسم من تعثره * ومشى موسم الشستاء بلا 
سرون » ولكنه نجح نجاحا قذا فی موسم روض 
الفرج الجديد ب وكان يسرف فى العمل كما يسرف 
فى كل شىء ولكن بلا سعادة حقيقية ٠‏ وظل الحب 
يطارده ملا آدتی آمل ٠‏ وسنحت قوصة س و الفضل 
قیها لقرج يا مسهل - لتاجیر مسرح الالیزیه 
پشارع دويريه فاستاجره مدقوعا بروح المغامرة 
والآمال الفامضة » وقال ليدرية : 

ها هی قرصة للعمل فى قلب المدينة » آن لك 
أن تلمعى كنجمة حقيقية ` 


۳۰ 


آنفق ق الاستعداد للموسم الجدید مالا کثیراء 
والالیزیه مسرح حسسن بنساء وموقعا وقد كان 
مغلقا من أعوام بسبب اختلاقات بين الورثة 
حتى استحقه بحكم قضائى اخواجا بتيامين فكان 
عزت أول مستاجر له فى حياته الجديدة + شيعن 
يانه اصيح صاحب مسرح بالمعنى الدقيق للكلمة 
وانه سيعدل بكل قخار فى عال رمسيس والازيكية 
وبرنتانی؛ - أجل لم يوفق الى ضم ممثل أى ممثلة 

۱۳۶ 


ذات شان الى فرقته وئکنه كان شدید الثقة بيدرية. 
ومضی یحلم بنجاح مرموق حتی ليلة الافتتاح ٠‏ 
واذا به یتلقی صسيمة باردة فیرفع الستار عن 
صالة ثلاثة أرباعها خالية ۰ اعتقد بادیء الآمر 
أن فرقته غير مؤهلة النجاح ف وسط المدينة ولکن 
أنباء ترامت اليه عما تعانيه المسارح جملة من 
قتور واتكماش - وما كان بوسعه ألا أن يستمر 
ولعل النجاح الوحید الذى قسم للفرقة كان حن 
تصيب بدوية اذ تقدم لخطبتها تأجر ثرى ! ۰ 
عرق ذلك عن طريق فرح يا مسهل وليس عن 
طويق بدرية فضاعف ذلك من آلامه المزمنة ۰ 

واتفرد بها ق حجرة الادارة فى جو تقيل من 
الخيية وق تيته عزم على التحدى - قال : 

الحال كما ترين ۰ ترى ماذ! یحسن بنا أن 


الجميع يخسرون ٠‏ 

هذا أدعى للأحن برآیی ۰- 

مل ترجع الى الكتلوب المصري وروض 
الفرج ؟ ۰ 

اذا شتت ۰۰ 

فقال بارتياب : 

. ٠. 4 متجه‎ ۳ 1 

نی 


ب لا شىء پدعی الى الحماس. ۰ 

فتساعل بارتیاب أشد : 

س وهاذ! عن مستقيلك ؟ 

فقضت بصرها ولم تنیس فسالها بصراحة : 
احقیقی ما سمعت عن رجل يطلب يدك ؟ 
فاجابت بهدوء دون أن ترقع عینیها : 


قندت عنها حركة تنم عن ضيق ولكنها لم 
تتكلم ٠‏ قال 

س وهی خبر غير معقول ۰ 

س ناذا ٩‏ 

الم تیدی استعدادا لانتظار الآخر ربع قرن 
من الزمان ؟ 


س لم يدر يخلدى الفشل ٠‏ 

وهل حقا ما يقال من أن الرجل يكبرك 
بثلاثين عاما ٩‏ 

سب يحدث ذلك ۰۰ 

س لعلك خقت عواقب الكساد » ولكن ما تزال 
أمامنا فرص ٠‏ 

فمدجته بنظرة واضحة وقالت : 

ل المستقیل. غامض » أريد أن احاقظ دانسا 
على کرامتی, » الوك : 

فقال محتجا 


1 


لا +٠‏ لا -+ لست وحيدة ده 

وتبادلا نخارة طويلة ثم مضى يقول : 

2 لست وحيدة , ذلك قول أعتيره جارها ی ۰ 
س آشکرك ولکتی أبحث عن حل دائم ومعقول: 
هتالكت حل اجمل ٠٠‏ 


ب بداقع العطف ٩‏ 

فقال بحدة واصرای : 

س داقع الحب ٠‏ 

1 ٩ الح‎ 

س الحب القديم والجديد - 

فقالت وهی ترمقه بنظرة ممتعضة : 

س لولا غبار الأحداث لرایته من زمن: ۰ 

آکان موجودا وحمدون معنا ؟1 

فانکمش انفعاله وسسقط فى الرماد ولم يدر 
ماذا یقول ۰ وبعد فترة من الصمت الخانق وجد 
منقت! للخلاص ففقال : 

س عاد الحب ف أثناء وحدتك ! ` 

ورجم الصسنت كرة أخرى مشمونا بالريبة 
وعدم التصدیق » نفخ متحديا وقال : 
۱۳۷ 


من الغباء ان نعتذر عن الجپ ! 

فسالته بمرارة : 

س من الذی ارسل الخطاب الى النيابة ؟ 

انخلع قلبه فزها ٠‏ لم يتسوقع أن يجرد من 
ثيابه بجذبة واحدة ۰ أدرك ما تعنيسه ولم يكن 
نسى شيئًا ۰ ولكنه تساءل متجاهلا : 

ای خطاب ؟ 

أنت تعرقف قصدى ء وجهله يشهد يذلك ۰۰ 

س ماڌ! تقصدين ؟ 

س أنت الذى ارسل القطاب ۰۰ 


ب تحقیق سخيف لا يقوم على ساس ˆ 

فقالت بهدوء : 

الزواج الذی تقترحه يعنى التمادی ف 
الاجرام » منك ومتی أيضا ۰۰ 

فقال بعتقف : 

السالة أنك لا تحبيننى ! 

س هذا صدق أيضا , آنا لم أحب فى حياتى 
سوي حمدون ۰۰ 

NYA 


س ولکتك لن تتزوجی من ذلك الرچل ٠‏ 
هذا شانی ,ولا خیار لی ۰ 


فقال بغضب : 

بت سامئعك ۰ ۰ 

فقالت وهی ترفع منکبیها , تم مضت وهی 
تقول : 


س استودعك الله ٠‏ 


۳۱ 


ذهبت بدرية - توقف العمل ۰ إطفئت الآنو ار 
لم يعد صوت یجلچل بخیر أو بشر ۰ تقوض عالم 
الخيال > تبض سحره ٠‏ ران الأمى على كل لب 
لمن يراها وهی تمرح ف طيلسان الجارية ٠‏ لن 
يسعد بايتسامة الثغر ٠‏ ولا بعذوية الصوت + 
نظرة متحجرة رافضة آخر ما أهدته ٠‏ وداع 
الاثم الضسنین بالدموع ۰ اذا هلت طلعتها فهى 
خيال الحروم ۰ كتب على جواتحه أن تتعسنب 
بالحنين العقيم ۰ أن يتذوق الألم كتمززالمخدور- 
أن ينادى الغيب لیصد عنه سخريات الغيب ٠‏ 
ملعون يوم رايتك ملعون يوم رجعت اليك ٠‏ ويوم 
ماكر شریر يوم لحتك ق الكتاب ٠‏ حين قدر اليؤّس 
على الوچیه المدلل ٠‏ حين تواثبت العصافير قوق 

۱۳۹ 

( عصر الحب ) 


الغصون محذرة ۰ ومضت عين بحماقتها تکقر 
عن حماقات البشر ۰ وتلقی من الحصن العتیق 
تورة ولکن بقلب طفل غریر ۰ وشهد افجاذیب 
والمساطيل بجمالك يا بدرية ۰ وها هو ضغط 
الحياة لا يسمح للمحزون بان ينعم بالمزن ۰ 
مضی یصفی عمله ویتضلی عن رجاله بالم بالغ + 
لم يبق معه من فاضیه القریب الا فرج پا مسهل - 
وحتی هذا قال له : 

سآن لك أن ترجع الى دارك العامرة ٠‏ 

كيف يرجع بالقيبة والجريمة والحب 
الضائع ٠١1!‏ قال : 

قات الأوان ٠0‏ 

مكانك هناك » مستجدنی ف خدمتك + لقد 
خلقت للوجاهة والعن ٠‏ 

تريد آن ترجعني إلى البطالة والغم ۰۰ 
ل يل الى الوجاهة والزواج ثم المج ١‏ 

لله ! 

ققال باسما : 

س آنی الآن ف زمن العسذاب » فى عمل قادم 
ساحمل بما یناسبه » اليس عندك رای آخر ٩‏ 

سرعان ما تحول الرجل من آقصی طرف الى 
أقصى طرف » ساله : 


عظیم » حول المسرح الى ملهی ليلى » فهذا 
زمن انلاهی ! 

سالك خبرة بذلك با مسهل ؟ 

ب الحمد لله > سییقی السرح كما هو , تتغیر 
الصالة » البوقيه یکبر » اما البنات وخلافه قدع 
أمرها لى ۰- 

أدرك انه یفوص ف اعماق مظلمة ٠‏ لم يقزع 
ولم يتردد ۰ القى بنقسه ق تیار الاستهتار وکانما 
ينتقم من عدو مجهول ۰ وراح يا مسهل فى تقکیر 
عمیق وهو یقول : _ 

ریحه مضعون 


۱ ع ع عل 
اتهمكت فى تحویل السرح الى ملهی ليلى ۰ جاء 
الیناءون والتجارون جری الاتفاق مع الفتیات 
والهرسونات والمازفین ۰ مثل الادارة شير 
تمثيل بیدانته التزايدة وحزمه الکتسب وانتقل 
من شقة حدائق شبرا الى شقة يسارع دوبریه 
نفسه ۰ وزود نقسه بما تشتهیه من طعام وشراب 
ومخدر وئساء ٠‏ صمم على نسسیان بدرية كما 
نسى عين من قبل › وأن ینسی كذلك جریمته ۰ 
وجعل یقول لنقسه انه ما فعل الا أن ارش 
العدالة الى قاتل ٠‏ ورم ذلك لم یستطع أن یبده 
سحب الكاية ولا أن يسكت صوت النکد الخقی. ٠‏ 

Kk Kk XK 


1۱۳۹۱ 


وعلی فترات متباعدة من الزمن تجيثه اخبار 
الحارة فتتیره وتتعشه ۰ يجد قیها چدیدا وسط 
لياليه القعستة پاللهنی والطرب والرقص 
والعجائب ۰ امه تطعن ف السن ولكنها لا تفقد 
حيويتها ونشاطها الدءوب على الخير ۰ تمضى 
متوكتئة على المظلة او ناشرة ایاها من درب الى 
درب » ومن بيت الى بيت » وقد آخسفی الخيال 
عليها بركة وقداسة ٠‏ وسلم أخيرا بالاعجاب بها 
بلا حدوى . فالعمی الطويل الذى يتمدى الزمن 
بنشاطه وقدراته مما یستمق الامجاب والتقدير٠‏ 
أثها مصدمة علي الخلود والشسیاب * وسیدة 
أصبحت وکانها صاحبة الدار ويخاصة بعد وفاة 
آمها ٠‏ اما سمير فانه پشق طريقه بنجاح خليق 
بان يكفر عن سقوط أبيه » وها هي يتاهب لدخول 
مدرسة الهندسة » وكما يقلق من ظهر العالم 
فاسد يخلق من ظهر الفاسد عالم ۰ . 

وریما تساعل أحيانا عما جرى لبدرية ۰ وقد 
تکفل الزمن باعدام حبه هذه الرة حتی الوت 
ولیس كالرة الأولى ٠‏ انه يدرك الآن ان کل شىء 
يموت وان ما یلزمتا حقا هو شىء من الصبر عتد 
اللمات ٠‏ لعلها الیوم ام محجوية وراء الاستار او 
لعلها ارملة , او لعلها مطلقة وشريدة ۰ ماذا يهم ؟ 
ما هی الا مجرمة ٠‏ هی قاتلة يوسف راضی ٠‏ 
هى دافعته إلى الخيانة » هی مرسلة حمدون الى 

۱۳۲ 


التاييدة ۰ ماذا بقی من جمالها ؟ ۰ ای شىء هذا 
الجمال الذی یعیش بضع سسنين ؟ ۰ ولکن کتب 
على الانسان أن يتعذب يلا سبب ٠‏ ولولا الطعام 
والشراب والمخدر لفسدت الأرض + 


عا عار K‏ 
وتمر هوام ایضا ۰ تتراكم آرباحه ء تزداد 
بدانته » ترمقه الأعين بالمسد , يجد ف الهروب 
من الالم والكابة - آمن بان السعادة هی التخقیف 
من الالم الحتوم » وان الانسان یتالم لسبب قاذا 
لم يجد السسبب تالم أوتوماتيكيا ۰ وذلك الملل 
الخقى الذى يتبعه كما يتبع الصوت حجلة العرية 
بلا تحديد لصدره ۰ آما آسعد الأوقات حقا قهى 
وقت النوم. العميق ٠‏ وانه لیرتو. ال الضاحكين 
بارتياب حتی خیل اليه أن ملهاه اللیلی ما هو الا 
بؤرة للمجانین والتعساء ۰ تری هل تنتهی هذه 
الحياة یخراب فناء شامل ؟ ! ۰ وعجب كيف أنه 
لا یعرف فى دنياه من يأنس اليه الا فرج یا مسهل- 
وایقظه أرق فى المسزیم آلاخیر من اللیل ˆ 
جاش صدره بالعو اطف الحزينة الغامضة ۰ قرر 

فجاة أن یستدعی ابنه ليراه - 


۱۳۳ 


۳۲ 


انتظر فى شفته الأنيقة ضحى يوم الجمعة ۰ لم 
يتصور أن يتخلف عن الحضور ۰ وحتى لو وقع 
المحذور فلیتحمل ما جنت يداه ` 

« عزیزی سمیں ۰ 

لا تدهش ۰ كاتب الخطاب هو ابوك ۰ سوف 
تتساءل آبعد ذلك العمر ؟ لکتك لم تعرف اعماق 
حیاتی حتی یحق لك الحکم على ٠‏ أبوك يدعوك 
الى مسكنه (عمارة ۲ » شارع دوبريه » شقة ۱۶) 
صباح الجمعة القادم ( ۱۶ مارس ) ۰ ما كان 
يجوز أن نفترق ذلك الزمن الطويل ونحن ف مدينة 
واحدة ٠‏ الأسباب كثيرة ولعلك سسمعت الكثير 
ولكتك لا تعرف كل شىء ٠‏ اتی والدك على ای حال - 
من الواجب أن نتصارف ۰ سیسعدنی جسدا أن 
كقابلك ٠‏ 

« عزت عبد الباقى » 

لن تمنعه من الزيارة آمه ولا جدته ٠‏ ارتدی 
البيجاما والروپ , حلق نقنه بعناية 2 سوی 
تسارية , مشط شسعره » تطیب » انتظر ۰ وق 
الساعة العاشرة دق جرس الباب ۰ انتقل الرنین 
إلى قليه ء هرع بچسمه البدین الى الباب ۰ قتع . 

Né 


رای شابا لم يشك لحظة فى هويته ۰ خفق قلبه 
كما لم يخفق من قبل ۰ فتح ذراعيه ۰ اخیرا 
تلاقی الأب والابن وتعانقا ۰۰ مضى يه الى حجرة 
الچلوس ٠‏ چلسا على فوتیلین متقابلین وراء یاب 
الشرفة الغلق ۰ بینهما خوان عليه طبق سمح 
متعدد الثغرات ملىء بالفواکه و النقل والشيكولاتة 
ودورق ماء » وقارورة اسپاتس وقدح نی حامل 
فضی ۰ راحا یتبادلان النظر ق امتمام وآنفعال 
وعلی شقتی کل منهما ابتسامة متالقة ترتعش ف 
شىء من الارتبات ۰ سره أن يراه رشیق القامة 
مع ميل الى الطول » وآن يرث عينى « عين » 
الجميلتين وأنفها الطويل السسامق وجبينها 
المرتقع ۰ يأ له من شاب مليح عامر بالميوية 
والذكام ` 

وقرر انهاء الصمت فقال : 

س آنی سفید جدا بروياك ۰ 

قاجا يصوت ذكره بصوت سيدة : 

س واتي لاسعد يا آبی ٠+‏ 

وهو يضحك : 

س لا شك أنك تعرف عتی أشياء › لعلهسا غير 
سارة . اتا أيضا اعرف عنك الکثیر ۰ عندی من 
يوافيتى بالاخیار » ومن ذلك تدرك أننى لم تناس 
الأمل والمكان ٠‏ ولكن لنسدع جانبا ما يكر 
الصفى » ولندافم عن سعادتنا المشتركة ما أمكن 

۱۳۰ 


ب خير ما تفعل * 

أنت طالب فى الهتدسة ؟ 

اج 

وناجع فى دراستك فیما بلغتی ؟ 

أملى كبير فى بعقة الى الخارج ٠‏ 

فاشار الى الخوان يدعوه الى تنضاول شىء 
وقال : 

هائل 1 أيوك لم يحب الدراسة ولم يوفق 
فيها » وتسليتى ف قراءة قصص الجريمة , لكن 
الزمن يجىء دانسا بالأحسن , کل واشرب . ثم 
حدثنى عن حياتك ٠‏ 

فقال وهى يصب الاسباتس ق القدح : 

ل دراستی هى شغلى الشاغل > فى العطلة 
آمارس الرياضة والطالعة ۰۰ 

- لا تلمنی اذا لم اسالك عن آمی أى امك فانی 
اعرف عنهما کل شىء ۰ ماذا تطالع. ؟ 

ب موضوعات شتی ۰۰ سياسة ۰۰ أدب ۰ 
دين ۰۰ واحب السینما كذلك ۰ 

وهو یضحك مرة آخری : 

ب والمسرح ٩‏ 

فعصی عينيه من الدموع التى يعثتها الغازوزة 
متجاهلا السؤال فقال عزت : 

لذلك أفلست السسارح » وهل تهتم 
پالسياسة ؟ 
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اجیانا - 

فقال عزت معاودا الرح : 

لن انصحك بشیء , آتدری لساذا ؟ > لاننی 
ما عملت ينصيحة أحد ! 

فقال سمیر, بحيور غمره من خلال الفسة 
متزايدة : 0 

- طالما تشوقت لرؤياك ٠٠‏ 

ب ولم لم تشبع أشواقك ٩‏ 

م خيل الى نك لا تهتم برویتی 

تخیل خاطىء مائة فى الائة ولكنك لا تعرف 
كل شیء ۰۰ 

وقدم له برتقالة ثم ساله : 

ال لم يكن لی اصدقاء کثیرون ۰ وانت ؟ 

ى کثیرون متهم » فى الحارة والدرسة ۰۰ 

ولا شك أن علاقتك بامك وجدتك جميلة ٩‏ 

س على خير ما يرام ˆ 

أيهما أحب اليك ؟ 

فابتسم وقال : 

الم هى الام ولکن سحر جدتی لا يقاوم ! 

- انها العجيبة الثامنة فى الدتیا ٠٠‏ 

كيف هان عليك أن تهجرها قاك العمر كله ؟ 

۱۳۷ 


وقال لنفسسه ان ابنسه لم يعرف الضجر ولا 
الألم بعد » واذا يه یقتحمه متسائلا : 

هلا حدثتنى عن حياتك العاطفية ؟ 

قارتيك سمیر وبدا عليه أنه لم يقهم فرحمه 
آیوه وساله : - 

پهمنی أن اعرف أأنت سعید ؟ 

آعتقد ذلك + 

فى ذلك الكفاية » ارجو أن تكون سعيد! حقا - 


اعنقد ذلك ٠‏ 
عظيم » استمتع بوقتك فالحياة لا تبقى على 
حال ۰ 


فتفكر الشاب مليا ثم ساله : 
- وکیف حالك أنت یا أبى ٩‏ 
ناخ و اده ۵ 

س أعفى اآنت سعيد ؟ 

قضحك عزت عالیا وقال : 
أعتقد لك ! 

لدی سؤال ولکتی أهاب طرحه ۰۰ 
سب صارحتى يمأ تشاء 

آآنت متزوج ٩‏ 

س ماذا يقولون هناك ؟ 

- یقولون انك متزوج ۰- 

ل ومن الزوجة التى زعموا ؟ 
يدرية المناويشى ! 

IA 


فضحك عزت مداراة لانفماله وقال : 

اتزوج من امراة الصدیق السچین ؟ ! ۰-۰ 
هل تصورت أن آباك يرتكب فعلا خسیسا كهذا ؟ 

فقال سمیر مرتبکا : 

ریما كانت الشهامة لا الخسة هى ۰ 

فقاطعه قائلا : 

ابوك لتر ولم یفکر فى الزواج ٠‏ 
ثم وهی يعاود الايتسام : 
ل وماد تعرقه عن عمل أبيك + 
صاحب ملهی ليلى ٠‏ 

ع تری ما رأيهم فى ذلك ؟ 

فقال سمین ضاحکا : 

انك آدری بامل حارتتا 1 

س وادری بجدتك أيضا ۰ 

ولکنها تحيك دانسا » لا یمکن أن تتصور 
كيف كانت فرحتها بخطايك ! 

وانت يا سمير صارحتی برايك ق عملى ۰۰ 

أنه عمل شريف پا آیی ٠‏ 

لعلها أجابة مدرسية ! 

ولكتها صادقة ٠٠‏ 

- الا يسيئك أن يعلم بها زملاؤك ؟ 

انهم يعرفون ! 

انت ولد شجاع 

س بل انت الشجاع یا أيى ۰۰ 

۱۳۹ 


حقا ؟ ! ۱ 

- تفعل ما تشاء دون اكتراث لآراء الناس ! 

وتبادلا تظرة باسمة ی‌غامضة » وتساءل عزت 
تری الم يكن یفضل أن يجد آباه اقل بدانة وانلف 
عملا ۰!4 وشعر باته ما رال عند أول درچة من 
دوجات التعسارف ۰ وان الكلفة لمم ترقع يعد 
بینهما . قال : 

ب لا يجوز بعد الیوم أن تفیپ عنی طویلا » 
سانتظرك کل جمعة ۰۰ 

فقال سمیر معتذرا : 

أعدك بذلك ولكن بدء! من العطلة الصيفية ٠‏ 

تلقى اول خيبة ولكنه قال : 

أجل » الامتحان يقترب » فليكن » وعلى 
فكرة لقد أعددت لك غداء طييا ! 


۳۲ 


بدخول سسمیر فى حياته تغیر ترکیبها بعض 
الشىء ٠‏ على أى حال لم تعد كما كانت ٠‏ وتونقت 
العسلاقة بينهما فى الصيف فتحولت الى معاشرة 
على مستوى رفیسع ‏ فان بسعادة صاقية يوم 
الجمعة , واغدقت عليه ذكريات عتبة بقية 
الأسيوع ٠‏ ومنه عرف أنه يحب طالية بكليسة 
۱:۰ 


العلوم تدعی رجاء وانه سیعلن خطبته فور 
انتهائه من الدراسة قسعد عزت بالخبر - رحب 
يالحب الوقق واعتبر نفسه مشارکا فيه على 
نحو ما ۰ هنا اینسه على التوفیق الذی حرم منه 
طیلة عمره ۰ تری كيف كانت تکون حیاته لو 
تزوج من بدرية يوم رغب فى ذلك ؟ ٠‏ أى حياة 
نظيفة ومستقرة أقلتت من كليهما ۰:٩‏ تری الا 
تخطر لها مثل هذه الخوابلر أحيانا ؟ اما الذی 
آزعچه حقا فهى امتمام ابته الواضح بالسياسة ٠‏ 
صیمت السياسة مقرونة ف دهت بالغيسانة 
والجريمة والضیاع ۰ قال له مرة : 

ب السياسة شديدة الخطورة يا سمیر - 

ألم تشغل يالك أيدا ؟ 

کا * 

س وتظن أنه لذلك توفرت لك السعادة ؟ 

خطف منه نظرة فقد حسبه يسكر منه ولكنه 
وجده جاد! يريثا ۰ قال متهريا : 

لقد قضت السياسة على صديقى الوحيد ف 
هذه الدنیا > 

س حمدون عجرمة ؟ 

سر أجل , اسمعت عن جماعة ابتاء الغد ؟ 

س طیعا ˆ 

- اتها لاساة حقا + 

فقال سمیر پاسما : 


س وماساة ایضا آلا نهتم پالسياسة ۰ 

س كان بردد ذلك ۰ 1لا يكفيك ان تکون مهندسا 
ورب كسرة ؟ 

لا هندسة ولا أسرة يلا سياسة ! 

مرحى ۰۰ مرحى ۰۰ يوجد ما هو اهم ˆ 

مس حقا ٩‏ 

س یطیب لی فى اوقات فراغی النادرة أن اتساعل 
عن معنی حیاتنا ! 

ولكن السياسة تعطيك الجواپ 1 

قضحك مزت عالیا وقال : 

لا قائدة + ولکن معذرة فقد اصبحت من 
رجال المأضى ! 

ما زلت شابا ! 

أبتسم عزت بمرارة - ايته لا يدرى ماذا 
يقول ٠‏ لا يرى هذا الكرش ٠‏ ولا هذه التجاعيد 
المبكرة تحت عيئين أضناهما السهر والشراب 
والخدر ٠‏ ولم يعرف شيئا عن الخطاب الغفل 
من الامضاء » ولا عن احتقار المطلقة المهجورة 
وايكبارها يوان لاعن فى العنين وعان 


وها الهدقف من السياسة ؟ 

قاجاپ يعد تفكر : 

هو هدقف كل أنسان . السعادة ! 

ولكن للسعادة سبلا أسهل واقل خطورة 5 
:۱ 


لا اظن » نادرا ما یحقق انسان ذاته 
وسعادته مكلك ؛ 

فقال بحدة غير متوقعة : 

لا تضرب بى الثل من فضلك ! 

وتذكر أمه ق إصترارها الایدی وجولاتها 
الخالدة ققال آن الولد سس چدته . كلاهما مصاب 
يجنون و احد ولكنه فريد فى توعه ۰ اما حياته هو 
قهی السسعی الدائب نتحو سسمادة لا تريد أن 
تتحقق - وقد وهب الصحة والال والنجام 
وألراة ويعيش مطارد! بقوة ماكرة خفية ٠‏ وقال 
يشيرة جديدة 

اتدرى یا بنی » يبدى أن أكبر خطا نرتكيه ق 
حياتنا هو الاعتقاد بان الهدف هو السعادة - 

فساله سمين بيراءة : 

فما البديل ؟ 

فقال فى حيرة وهى يضحك : 

الا أدرى ۰ 

ولكتك خبرت الناس والحياة ٠٠‏ 

لا أوى ف الملهى الا السفهاء والمجائين ٠‏ 

قضحك سمير فى حبور قاستطرد عزت : 

- لعل النقص یکمن فق اننا نمر يفترة اتتقال ٠‏ 

. أجل أن وطتنا ˆ 

ولكنه قاطعه قائلا : 


الا 


اعتى الانسسان ۰ انه قسادن على ادراكث 
تعاسته ٠+٠‏ 

آلامر سهل » ما علينا الا أن تزیل اسباب 
الشقاء ! 

فارتفع صوته وهی یقول : 

ب صدیقی حمدون فقد حياته وهی يقعل ذلك ۰ 

س ان التضحية ۰۰ حسن > لا بد انك تسلم 
بقيمة التضحية ؟ 

فاجاب ضاحكا : 

كلا » انها حماقة لا يبررها الا الجنون ٠‏ 

ولا انفرد بنقسه عقب ذهاب سمين قال : 
« آه لى أجد الشجاعة للاعتراف بخطيئتى ! » ٠‏ 


۲ 


تخرج سمیر مهندسا ۰ آعلنت خطبته على 
رجاء - اختیر لبعثة مدتهسا عامان ‏ اتجلتو! ۰ 
دعأ عزت ابنه وخطیبته للامتفال بهما ق شقته ٠‏ 
!عجبته الفتاة ۰ غزاه جى الخطبة حتی الاعماق 
حن فجاة الى حياة زوجية مستقرة ۰ وجد ف 
حنينه البساغت فكرة جديدة , ماكرة ء ولكنهسا 
قوية آسرة + لکن ای عروس تناسب رجلا فى 


NE 


سنه ؟ ۰ ان نفسه تعاف النساء اللاتی یزرن 
شقته من آن لآن ٠‏ يريد أن يرفع النقاب الأبيض 
عن وجه برىء فى ميعة الشباب ۰ لعل تلك آخر 
ما ينتظره من سلسلة الفامرات الجنونية ٠‏ وهبط 
عليه الالهام الذى یسبق الاقدام ٠‏ أنه يتذكره 
وهی به خبير ۰ غير أن ينابيعه جفت ودو يودع 
سمير ۰ قبله وهی يقول : 

- ليس من اليسير أن أصبر عامين - 

وخلت دنياه من الكائتات والحياة ۰ كما 
خلت يوم اختفاء بدرية , ومن عجب أنه توثب 
رغم ذلك لتحقيق حلم الزواج الطارىء ۰ 

kK * 

يقول الراوی : 

ان الحوادث لم تمهله . کعادتها معه دائما - 
تجیء ادا جاعت منقضة کانما لتفرغ من مهمتها 
ف أقصى وقت ˆ قذات صسياح جذب بصره هذا 
العنوان فى الجريدة « القيض على قرع لجماعة 
اخوان القد » ۰ ولأسياب تاريخية ليس الا ۰۰ 
سرت ف یدنه رعدة شسدیدة واجشاحه ششتعور 
بالتشاوم عميق - وقراً التفصیلات یاهتمام مرکز 
لا یتفسق وما عرف عنه من لا ميالاة إزاء ذلك 
النوع من الاخیار ٠‏ أنه يتابع الأخيار هذه المرة 
وکاتما هو عضو فى هذه الجماعة المقيفة » وکان 


۷۱۵ 


من قیض علیهم من الشبان آقرانه ء وما ضبط 
من متشسورات هو شريك ق تحریرها وطیعهسا 
وتوزيعها ۰ وتشر خير القبض على القسرع 
یاعتباره اول نمی یحققه جهان الأمن فى ذلك 
انجال + وانه الخسط الذی سیژدی حتسا الى 
آوكار الجماعة حیتسا وجدت ۰ ومضی يهش 
الذکریات العتسة عن خياله الریض ۰ ویلعن 
الضعق الذى اعتضسور أعصاية ۰ ولکنه تاد 
الأخيار يوما يعد يوم حتی صد البیان الرسمی 
عن الوضوع - لقسسد قبض ی الكثيرين 3 
والطلاردة جادة ق اد رآ آلهاربین ٠واذا‏ بالبيان 
يشير الى حقيقة جديدة مان اطلع علیهسا حتی 
تردی قلیسه ف هاوية ۰۰ بل ندت عنسه صرخة 
مدوية ق شقته الخالية ۰ ثمة کلام عن سمیر عزت 
عيد الباقی ٠‏ عضو البعثة الهندسية باتجلتر| - 
الذی هرب من انجلتر! فى اللحظة النساسبه الى 
مکان مجهول ٠‏ راح يتمقى مهرولا بجسمه البدین 
ویتساءل ق ذهول « سمیر عضی ف جمعية آبناء 
الغد ؟! سسمير هرب إلى حکان مجهول ؟! هسل 
يختقى سمير الى الابد ؟!. هل يلتهمه الضیاع 
والتشرد ف الغرية ؟٠‏ ها انت تتتقم منى یاحمدون 
عجرمة ۰ انی خبیر بهذه الألاعيب القاتلة التى 
تصادفنا ونهن نجد ف سبیل السعادة ۱ ۰ عزت 


E 


وسیدة وعين ینصهرون ف بوتقة تعاسة واحدة ٠‏ 
يا لها من الاعيب قاسية مجنوتة یحرکها شیطان 
ساخر ٠ ٠‏ وشرق بالدمع فجفف عينيه بالندیل 
الحریری الطسرز رکنه بالحرفین الأولين مسن 
آسمه ۰ وقال له فرج یا مسیل معزیا : 

حظه على أى حال اعد من الذین قيض 


س لا آدری ۰۰ انی واثق من شیء واحد فقط 
وهی أننى لن آراه مرة آخری ف هذه الحياة N‏ 

ققال الرجل بتسلیم : 

لا يعلم الغيب الا الله ٠٠‏ هلا زرت الست 
الكبيرة ؟ 7 

خطر له هذا وهى غارق فى حزنه ۰۰ أن يزور 
عين وسيدة ۰۰ ولكنه سرعان ما نبذ الفكرة فى 
غضب وتقور ۰ ليس الوقت بالمناسب للتمثيسل 
والحركات البهلواتية ٠‏ انه يعلم الآن بما قدر 
عليه ۰ أن يقلع عن احلام السعادة السخيفة . أن 
يتسول رؤية لن تتحقق ء أن ينقن حكما بالأشغال 
الشاقة المؤيدة وهو قائم بين السكارى وطلاب 
اللذة ٠‏ 

KK كما‎ 

وزحف عليه تعب من نوع جديد شمل الراس 

والأعضاء ٠‏ وعانى من صداع لم يعرقه من قيل 


NEY 


ریما كانت القائدة الوحيدة لذاك الالم الوحشی 
أنه اچبره س ولو الى حين سا على تضاسی ازمتسه 
!لابوية , والا يفك ف شیء سواه ˆ ولاول مسر 
يقصد عيادة طبيب ۰ واكتشف انه يعانى من 
ارتفاع کہیں جدا ف ضغط الدم ۰ وعملا بمشورة 
الطبیب وافق على دخول مستشفى الجمعية 
الخيرية الاسلامية لیظفسر برعاية متصلة حتى 
يزول الخطر ۰ وهدق العلاج الى تخقيض الضغط 
وانقاص وزنه عشرين كيلى على الأقل ٠‏ واشرف 
قسرج يا مسهل عسل الملهى . وکان یسزوره 
پاستیرار » وكان يقول له : 

دعقي ابر اس عي ۰ 

جعله هذا الاقتراح يستشعر الخطورة ويقكر 
فى الوت ۰ تخيل عين جالسة مكان فرج یامسهل ٠‏ 
كلا انها لن تفارق الفراش ٠‏ سيثهال عليه سيل 
قياض بالدعوات اللباركات والآيات الشريفة ۰ 
ستقول له أن لك أن تغير حياتك , ستقول له أيضا 
انى اعرف سس هذا الشقاء كله ۰ ورغم حنینه 
الطاریء السستقمل بالرقاد والتفکیر ف الوت 
قانه لم پستسلم - 

قال : 


لا تخین آحدا »> لا عين ولا احدا ف اللهی ٠١‏ 
سب تری ذلك ٩‏ 


NEA 
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٠٠‏ نفد پکل دقة ۰۰ لا سین ولا ای 
. راقصة ولا أى قوان ! 

واخسة يتلقى التحذيرات عن البدانة والطعام 
والشراب » تهاوت الحصون التى يحتمى بها من 
الميساء واطوارها الفرينسة + يعريونه من 
اسسلحته م ويتحالف المسرشى مع العقسويات 
المفروضة » ومن عجب أن رای ف تومه قطط الست 
عين فى الحديقة » ورای بیتهسا بركة بهدويّها 
الشامخ ۰ وتهلل لذلك سرور! وظن أنه سيفاجىء 
عين بالخبر السعيد وهى أن بركة حية لم تمت كما 
توهمت وانه ما كان يجدر بها أن تبكى ۰ واستيقظ 
ليلتها عند الفجر بقلب تقيل بخلاف المتوقع ۰ کمن 
برجم من رحلة طويلة عقيمة » فخطر له أن الدنیا 
قطة وأنها تأكل صغارها وقال يصسوت مسموع 
فى سكون الليل : 

س اذا كان شسارع دوبريه والاليزيه سجنا 
قالمارة ليست الا زنزانة ! 

ار ok‏ عاو 

وغادر الستشقی نحیلا هزيلا ولکن سلیما - 
تهدلت ملايسه الداخلية والخارچية . وتبدی 
العالم متقير اللون » باردا « لا يميى ولا يرد 
تحية + ورجع للتفكير فى سمیر-ولکن من خلال 
استسلام شامل ۰ وحرص على الحياة رغم كل شىء 

١5 


فاحترم الرچیم والدراء ومواعید التردد على 
العيادة ۰ وهجر الكاس ولكنه لم يهجر الجوزة ˆ 

واعاد تقصيل ملایسه ۰ رجع رشيقا كما بدا ۰ 
انتشی المشيب فى راسه وحاجبیه وشاریه ۰ يدا 
کهلا وقورا یتتاقر وقاره مع بيثته وعمله ۰ وکلما 
تذکر أنه جاوز الخمسین یدهش, , لا یصدق . 
یستحض منأظر خالدة ف له الیاسمین أو 
کتاب الشيخ العزیزی آو تمثیل مسر‌حية روميو 
وچولییت فى الحارة ۰ كان يظسن أن ذلك يحدث 
للغير فقط ٠‏ قالظاهر أن التاريخ صادق قيما 
يؤكد من مرور اقوام فى القديم وذهابهم ٠‏ وحتى 
متی نسلم بذلك ونذعن له ؟ ولكن شكرا للعادة 
ققد قتلت كل حزن وكل فرح ولعله من الخير أن 
تترك الدنيا يعد أن نضيق بها : 

o‏ كما 

ومادا عن الحارة ٠ ٩‏ 

إن المخس مستمر ف رواية الحكايات ۰ مازالت 
. سيدة منطوية ف الدار منطؤية على أحزانها ٠‏ 
ما زالت هین مصرة على تشاطها ٠‏ لكن هیهات ٠‏ 
لم تعد تخرج الا مرة واحدة فى الاسیوع - كتمثال 
للشيخوخة الخالدة ۰ وتسير اذا سارت بصحبة 
خادمة ۰ تری مساذا بقی من الذاكرة والارادة 
والذکاء ؟ + وأى الحزنین اشد علیها حزنها على 
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عت ام جنها عل .سمي 4 وما رائ اينات 
الراسخ ف هذه الاحوال الغريية ؟ ! هل لقی 
الوت مقاومة اشد مما لقى على يدى عين ؟ ! 


يقول الراوى : 

أن عزت عبد الباقى لم يتوقع جدیدا الا أن 
يكون انزال الستار واطفاء التتوار ٠‏ ولكن فرج 
يا مسهل زاره فى شقته ذات صباح من ایام 


الخریف وقال له : 
عرقت خبرا غرییا لعله يهمك انت آکثر من 
جميع الناس ٠‏ 


فقال عزت ساخرا : 

لك الملهى وما فيه ان. استطعت أن تتسعل 
امتمامی ؛ 

- لکنه خير يحكى على ای حال ۰ 

اهأ هی ؟ 

س پدرية المناويشى نجمة مسرحك القديم ٠٠١‏ 
القدیم + لم یحدث آی رد قعل ۰ تجمه يتهادى 
خسوق‌ها اليه من خلال اعوام طويلة طويلة , 


19۹ 


وکالنجوم تشکل نکری متاألقة وحاضر[ مجهو لا > 
ای معنی للخسبر ؟ ۰ لا معتی على الاطلاق ولا 


فضحك يا مسهل وقال : 

كلا ء يقال انها ترملت منذ عامين أى نمو 
ذلك » وانها ورثت مالا سائلا لا ياس يه » ولكن 
آتدری كيف استتمرته ؟ ۰ 

٩ سکیف‎ 

س أسمعت عن ملهی زهرة النیل اللیلی ؟ ! 

س هی ملهی ف عوامة قیما اعلم ^ ١‏ 

س بدرية صاحبته وما یرته ! 

أبقسم. ايتسامة بلهاء » تمثم + 

مدهش ! 
ريما تكون قد حنت إلى أصسلها آی قريب 

- لو أنها خافت الوحدة والكهولة ۰۰ 

الأرجح أنها اختارته لضمان الريع ٠‏ 

وضحك عزت ۰ عزت صاحب ملهى الاليزيه . 
وبدرية صاحبة ملهى زهرة النيل ! ٠‏ 

o‏ عاد عاو 

يداقع الفضول » بدافع الضجر ۰ قرر أن 

يسهر ليئة فى زهرة التيل ٠‏ قال لتقسه غرفت الآن 


و 


لم يرغب الناس ق زيارة الآثار ۰ استعد يحمسام 
فاتر » بدلة انيقسة , حلق ذقنه وسوی شساربه 
وشعره » مقى الى زهرة النیل ۰ اعمارنا متمائلة 
۰ حمدون وأنا وبدرية وسيدة وکل أخذ تصیبه 
بالعدل ٠‏ من السئول عن تعاسة الجمیع ؟ انا ۰ - 
حسدون ؟ ۰۰ بدرية ؟ ۰۰ سيدة ؟ ۰۰ اما كان 
يجب أن تحاکم ؟1 ۰ 

والعوامة معدة على هيئة صالة . بالغة الاناقة 
مرتفعة الاسعار ۰ تشهد لمن اسسها بالذوق 
الجمیل والبراعة ق الخیال ۰ اتخذ مجلسسه 
وراحت عيناه تهوسان ف الارکان والصفوف 
والسرح ؛ أن صح ظنه فحجرة الادارة تقع فوق 
السطح ويصل اليها بهذا السلم الحلزوتى 
المقسروش بالبساط الأحمسس ٠‏ طلب زجاجة 
شمبانيا ۰ كان الوحيد المنفرد بنفسه ٠‏ لماذا 
جاء ؟ ولاذا لا يجىء ؟ + وغنى شاب بطريقة 
الافرنجواراب ۰ تلاه موتولوجست ء ثم راقصة- 
هل تمضی االيلة دون ظهور يدرية ؟! كان ینظر 
من آن لآن الى السلم الحلزونى ۰ انتبه على طقة 
حذاء ۰ أخذ الجسم یظهر دويدا فوق السلم 
الحلزونی من اسقل الى اعلی حتی استوی عنسد 
راس الصالة » بدرية الناویشی » وقفت تراقب 
وتلاحظ ۰ مديرة يكل مستی الکلسة ,2 قراح 


و 


يتفمصها ۰ كان یتوقم تفیرا ولکن غير هذا 
التغير الاثل ٠‏ بدينة مثل امراة عمسدة ۰ ريانة 
الوجه بدرچة تدعو للنقور ۰ جف الماء العذب 
وانطفا التالق ۰ فى مثل عمرها یحتفظ نساء بآثار 
جمال ولكنها لم تحتفظ بشیء ۰ ثم ما معنی هذه 
النظرة فى العيتين الکمولتین ؟ ٠‏ ليست طبيعية , 
مريضة ؟ + مهزوزة الأعصساب © ٠‏ فاقدة 
الذاكرة ؟!٠‏ حكاية تاريخ طويل تعيس ۰۱ مرت 
يه عيتاها فلم تقف عنده ۰ من الافضسل أن 
يتجاهلها وان يتحاشاها - ولكن ها هی تتهادى 
فى المثی الجانبی ٠‏ ورغما عنه لم يهرب منهسا 


يعينيه ۰ لقد جاء وعليه أن يتحمل المسئولية ٠‏ 
لم يعد يقصلها عنه آلا متر ۰ تلاقت العيتان - 


أبتسم اضطرار! ٠‏ وقفت ميهوتة لا تصدق 
عينيها ۰ وقع القدور ۰ زحزح كرسيه ووققب - 
همست : 

يا الطاف الله ۰۰ 

مد يده فتصاقها ۰ اشار الى الکرسی الخالى 


سے كلا - ۰ تسیت عادتهسا + - وانت لم تشرب 
يعد ؟ 

ولن آشرب » ولکن يسيب امرض ۰ 

ت متلا < لست تفن لاما يرام 
آيضا ٠ ٠‏ ولكتى لم اتوقع أن آراك آید! ٠‏ الظاهر 
أنه مکتوب على الأحياء أن يتلاقو! ٠‏ 

أنقيض قلبه » تذكر المطارد القائب , تمتم : 

سا لیس داكما ٠+‏ 

ا مادا جاء بك الى ملاهی الشياب ؟ 

فقال دون مبالاة : 

- جنت تراك ! 

س كيف عرقت ؟ 

سر آهل الخیر کتیرون ٠‏ 

دهشت طبعا . ولکن يوجد اکت من سیب 
وانت ماذا تعمل ؟ 

ققال وهی يضحك : 

صاحب ملهی الالیزیه - 

قضحکت ضحكة عالية غير مبالية بالرواد 

فقال : ۲ 

تحويل مسرح الى ملهى ليس بالمسافة 
الطويلة » ولكن انت ؟! 

س أسياب كثيرة منها حلم سخيف بان أقسدم 
مسرحيات قصيرة واملها ٠‏ 


٩۹ 


جميل أن بعاودك الحنين الى التمثيل يعد 
ذلك العمر الطويل 1٩‏ 

اعم صجرف سخيف ٠‏ 

ل وكيف كانت حياتك الماضسية , أعني منذ 
قارقتنا ؟ 

فقالت مقطبة : 

س غاية فى التعاسة » بين زوج لا رجاء فيه 
وکراهية ابناکه واهله لی ! وأنت متزوج طبعا ؟! 

كلا ء كما ترکتنی ۰۰ 

اخطات یا عجون ٠‏ 

حياتنا ملیثة بالاخطاء ! 

ل صدقت ۰ تسلیتی أن أراقب آلجانین من 
عشاق اللهی - 

اتهم مضجرون ف النهاية ٠‏ 

س ولکن لا حياة لتا بدونهم » كيف حال ابنك ؟ 

أجاب وهو يخقى انقعاله : 

ب عال ۰۰ مهتدس قد الدنيا ٠‏ 

بواقو ۰۰ ها اجى ف الدنيا ۰۰ 

ليدن 3 ا شىء مهم ! 


- ج ويام 0 الناجحة ۰۰ وحبى 


ما زالت الراة على قيد المیاة ۰۰1۶ على فكرة 
ما أخبار ست عين ؟ 

س بخیر ` 

س پرافی ! ۰ لیتنی آزورها ذات یسوم 
وأنت مقيم فى دارها ؟ 

لم أرها متذ فارقت الحارة ٠٠‏ 

ديا خی !۰ يا ويلنا من آمنا فى يوم القيامة ! 


فقال ببرود : 
- اختلقت الطرق ۰ 


طیعا » من القن الخائب الى الملاهى الليلية , 
نحن نمت الى طبيعسة واحدة » وقد تفلصنا فى 
الوقت آلناسب من العضو الصالح ؛ 

ققال بامتعاض : 

- هو الی تخلص نا 

س سیخرج قريبا اذا لم يكن قد خرج » تری 
متی یخرج ؟ 

لم اعد أذكر شیتا ٠‏ 

الا تتوقع آن تراه ؟ 

ل لا أظن > وأنت > 

لا أهمية لذلك ۰ ولكن ما الذى جاء بك الى 
هنا ؟ة 000 

قلت کی اراك ٠‏ 

ب أجل ١‏ آما زلت تذكر حبك القديم ؟ 

قابتسم ولم يجب ۰ فقالت بحدة : 

۱۰۷ 


سب الحب كذبة وضيعة . لثيم مخادع ۰ يخيل 

الى آنقى لم آحپ الا السرح ٠‏ 

حقا ؟ ! ۰۰ وغم آته جاءك عرضا ؟ 

لکتنی احبیته » لم اتخل عن حبه ؛ فى ایام 
الزوجية التعيسة كنت أتعزى بالانفراد بتفسى 
وترديد يعض الأدوار ٠‏ 

قعزية ميتكرة 

وهی تضحك يقحة : 

لقد كنت وغدا ٠‏ وکان حمدون بطلا » ثم 
ماذا كانت النتيجة ؟ ! 

فقال بحدة لم يستطع تهذیبها : 

س وکنت الشيطان وراءنا ! 

لو تزوجنى الشيطان لكان التوفيق نصيبنا 
قهى خير من امثالکم من الرجال ٠‏ 

فما تمالك ان شمه وزايله التوتر ٠‏ تساءلت : 

- لم لم تنش على مثال "مك الكريمة ؟ 

آمی مثال لا يتكرر ۰ 

فضحكت ضحكة غجرية دون مناسبة وقالت : 

- ليست آمك وحدها بالمثال التادر » اسمعنی 
جيدا واحکم بتفسك - 

هزت رأسهسا الصبو ع پوت وه ام راحت 
تقول ف آناة وتجوید وبصوت منخفض : 

ايها الاصدقاء , ايها الرومانیون , آییا 
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الواطتون » آعیرونی آسماعکم : انی جئت لکی 
ادقن قيصر لا لکی آشید بنکره » ˆ 

فایتسم کالحالم وتمتم 

جميل ! 

فانتفخت بتشجیعه وواصلت بصسوت ارتفسع 
درجة عن سابقه : 

ه ان ما يفعل الناس من شى يعيش بعدهم . 
كما الخير فغالبا ما يطمن مع عظامهم » - 

التقت الجالسون حول ٠‏ اند القريية نمو 
الصوت وعلت الابتسامة وجوههم . شعر مزت 
يشىء من الحرج » غير أنه همس وکانما لیغریها 
بالرجوع الى الیمس : 

کل شىء سیطمن مع العظام ٠‏ 

لم تنتبه لقوله , سكرت بنشوة الفن والذکری. 
اجتاحتها موجة تمرد واستهتار , جلجل صوتها 
فى جناح الملهى وهی تنشد : 

« جتت اتکلم فى ماتم قيصر ١‏ كان صديقى , 
وكان وقيا لی » منصفا معى ؛ لکن يروتس يقول 
انه كان طماعا وبروتس رجل شریف » * 

احدقت بمائدته الأعين , واشرایت الأعناق 
من الجناح الآخر + اتتقل المسرح الحقيقى الى 
ركنه » التهب جبينه ارتباكا وحياء ء قال برجاء : 

- فلنذهب الى حجرة الادارة 1 

لكنها كانت قد جاوزت الزمان والمكان » وققت 
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بهيئتها الداعيسة للرثاء وقفة شموخ وتحد > 
ومتفت بصوت هن القلوپ والارکان : 

س « حتى الامس كانت کلمة قیصر قادرة على 
أن تصد العالم ٠‏ والآن ينطرح هناك لا تبلغ 
المسكنة باحد أن یخصه بتكرمة » ۰ 

دى الکان بالتصفیق » تصسفیق الاعجساب 
والجاملة والرقاء والسکر ۰ وقال للها عزت 
بتوسل : 

س حسيك ۰۰ 

ققالت بظفر آبله : 

- ما علينا الا آن تعود للمسرح ۰ 

فقال ا ی 

سافكن ق ذلك ٠‏ 

س معنا المال ء سيرجع حمدون » مانا 

يتقصنا ؟ ! 
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عد پجپ أن تکون اصدقاء - 
س انك اسو ذكرى فى حياتى ٠‏ 

س الله يسامحك ٠٠‏ 

وغد چبان ۰ 


۱۹۰ 


ب الله يسامحك يا بدرية - 

س أذهب ولا تعد ! 

وصدع بالأمر فقام ومضى يتسلل بوجدان 
يشتعل ۰ آما هی فعادت تخطب بقوة : 

«آيها الأصدقاء , ايها الرومانیون ۰ ايها 
المواطنون ۰ أعيرونى أسماعكم ۰ انی جثت لكى 
دقن قيصر لا لكى أشيد نذکره ۾ + 


۳۹ 


قر وهو یجفف عرق وجهه بمنسدیله 1١‏ 
حماقة ساقته الى زهرة النیسل ؟ ٠‏ لم لم يعمل 
بالحكمة التى تجعلنا توارى الجثث ف القابر ؟ - 
ما كان أغناه عن تلك التجرية الأليمة التى 
انقرزت فى عظامه » الم تكفه تجصزية سمير 
المسائع المشرد ؟ ۰ وانفرد بنقسسه ف حجرة 
الادارة وراح يقكر فى حياته ٠‏ 

لم تكن اول مرة ولكنه كان متارا لحد الالهام. 
ضاق اول آمره بالقراغ ولكته انستیدل به عملا 
لا يؤعمن به ٠‏ اليس كذلك ؟ لم يكن من رجا 
المسرح , ولا هو من رجال الملاهى الليلية “ 
العمل يمثل فى حياتى مهريا من شىء آو طمعا ف 
شىء او انتقاما من شىء ۰ أمى أول من دفعنی 

۱۹۹ 
( عصر الحپ ) 


الى الانمراف وهی الخير الصاف - لست قادرا 
على فهم هذه الأمور آي هضمها + وما ينقصنى 
حقا فهو راحة اليال ٠‏ ما ينقصنى حقا هو 
الرضا عن النفس ٠‏ هل يوجد حقا ما يسمونه 
بالرضا عن النفس ؟!۰ کیف يبلغه الانسان ؟ 
وآین اجسد الجواب على هذا السؤال ۰۱۹٩‏ وما 
جدوی الأسثلة وأنا مستسام لتياى الحياة 
اليومية ؟ ! وخطر له أن يسال فرج يا مسهل وهما 
يدخنان معا فى شقته عقب التشطيب » ساله : 

س أآنت سعيد يا عم فرج ؟ 

فأجاب الرجل صادقا : 

س مفضل الله وقضلك ۰ 

آدرك آنه لم یفهم قصده قعاد يساله : 

س ما آهم شىء لتوقيى السعادة ؟ 


س الصحة ! 
ولكنها وحدها لا تكفى ٠‏ 
والرزق ! 


س ولا شىء آخر ؟ 

- الزوجة والأولاد ۰ 

لقد ضاق بها جميعا وفر متها الى المجهول + 
ولو شاء أن يبقى ويتزوج من آخری لقمل ۰ 
كلا ٠‏ الامر اشد تعقيدا مما يتصور فرج یامسهل 


ع ع ا 
ودق جرس التليقون ضحى يوم فى شقته : 
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الى ؟ 

عزت عيد الباقى ؟ 

آنا هو ٠٠‏ من حضرتك ؟ 

أمأ ؤلت تذكر حمدون عجرمة ؟ 

خفق قلبه مستدعيا خليطا من الاتفعالات 
الضطرية , لکته هتف : 


اتعم ۰ 

لا أصدق ٠-‏ اي قرحة ٠٠‏ ميارك ٠٠0‏ 
مبارك ۰۰ ميارك ۰۰ ين أنت الآن ؟ ٠‏ - تصال 
بلا تردد ۰ ٠أثى‏ ف اتتظارك ۰۰ 

Kk xX 

كان قد مضى على تجرية زهرة النيل شهر او 
شير وايام * وجلس ينتظر بقلب کثیب وتفس 
رافضة حانقا على الماضى الذى لا يريد أن يموت . 
وخيل اليه أنه يستمد من عذايه قوة ستفير كل 
شىء وأئه سيرفض ذل الأسر المقيم ٠‏ 

وأقبل حمدون عجرمة : 

أقبل رجلا آخر كما توقع ولكنه فاق توقعه . 
لم يكد يعسرقه ۰ رآه لاول مرة اصسلع ٠‏ وعيته 
اليسوى أضسيق من اليمنى - على حين وشت 
مشيته الواهنة ورچله اليمنى المتصلية بشلل 
أصابه ذات يوم ۰۰ تجسد له اثمه القديم مکشرا 
بفیضا فاستل من نفسه ای حنان کان جديرا أن 
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یمس اوتار وجدانه ۰ اجتاحته عاصفة ق الخقاء 
وهما یتعانقان ۰ استفزه ذلك الى مزید من التفکیر 
ف البحث عن حياة جديدة ۰ يريد أن يذهب كما 
يتعطش الى رژية سمير » وجلس ف فوتيل مقابل » 
ف موضسمع اينه الختار . وتیادلا النظگر هو 
ميتسما » وألآخر جامدا آو كعد ع ارو 
قليلا من الابتسام ۰ قال عزت بابتهاج 

الله وحده يعلم بمدى قرحتی بلقائك ٠‏ 
فقال حمدون يصوت متخقضی : 

سد توقعت ذلك EEE‏ ابيا » ولكن 
يسعدنى أن اراك في صحة جيدة ٠٠‏ 

ققال عزت كالمحتج : 

ايل أصيحت يدورى أخا مرض + ليس هذا 

هو المهم » كلانا وراءه حكاية وسيتيح لنا الوقت 
تبادل المكايات ٠١‏ 

فقال حمدون بهدوء وثبات : 

ولكنك انچیت ايتا رائما ! 

قتساتر عزت تاترا عمیقا غطی على د 
وتساعل : 

من دراك يه ؟ 

س لا شىء یمتنم عمن وراء الأسوار ٠‏ 

. ب ماقا تعلم عنه ؟ 

فلم یزد عن قوله : 

س أنه فتی راع ۰۰ 

۱۹۶ 


س سرعأن ما فقدته ۰ 

هز رأسه نفیا ولم یعقب ۰۰ تری هل يعرقف 
عن سمیر أكش منه ؟ واتدقع ريصا دون تدیر 
ليخرجه من تزمته فقال : 

ب آخی آخبای بدرية أنها تعمل مديرة ثلهی 
لیلی ۰۰ « زهرة النیل » ٩۰۰‏ 

ولكنه لم یتاثر ۰ تساءل بلا مبالاة : 

كيف حالها ٩‏ 

سه شاخت وخرفت ! 

نهباية طبيعية وان جاعت قبسل الاوان 


يقليل 
لترجع اليك ۰۰ ما مشروعاتك عن الستقبل ! 


لا شیم ! 
رغم توقعه لذلك فقد حنق غير أنه قال يثيرة 
ودية : 


سب لا تحمل هما ۰۰ ولكنك لست على ما يرام ˆ 

أصسبت من اعوام بشسلل نصفى ٠‏ ولست 
آمل فى تحسن اکتر مما بلغت ۰ 

س يا تلاسسف ۰۰ ولكن الأمل موجود ٠‏ 
لا شك انك متشوق للتاليف ؟! 

لا قدرة لى على تاليف جملة وأحدة ٠‏ 

.على ای, حال لا تحمل للرزق هما ٠+‏ 

ققال ممتنا : 

تعم الصديق أنت ! 
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( عصر الحب ) 


سرعان ما حدث تغیر ف صورة انفجار » بلا 
تمهید ولا مناسبة ظاهرة ۰ خرج به عن الزمان 
والمكان ۰ القی به فى جحيم فتوثب بارادة من حدید 
وحطم حاجن الکذب ۰ وقف کاروخ ۰ وقال 
بصلابة ورفض کاألچنون : 

الق صتا خب الوشاله .+ 

ارتسمت الذهشة على وجه حمدون وتساءل : 


سای رسالة ٩‏ 

رسالة الاتهام التی أرسلت الى الحقق عقب 
القبض عليك ! 

ساد صمت كثيب ثقيل ٠‏ رماه ينظرة بليدة 
تساعل + ۱ 

! ٩ بسانت‎ 


۰ واعرف اتك اعترفت قبل وصولها 

ولکتنی آنا الذدی ارسلتها ` 

ازدرد ريقه وساله : 

لم ؟ 

سب خدمة للعدالة فى الظاهى ولكن لأستولى على 
زوجتك فى الحقيقة ! 

فتساءل حمدون بفموض : 

س وتزوجت بدرية ؟ 

كلا ۰ لیس بوسعنا أن نسيطر على خطة 
كاملة ء اذ أن غيرنا يشاركنا ونمن ن لا ندری ف 
تاليقها + 

۱۹۹ 


وساد الصمت كغلاف لاتفعالات شتی ولكن 
مرت رجسع من مغامرته الجنسوتية بشیء من 
الهدیء ۰۰ وکثیر من الاستسلام . حتی انه ساله 
فى النهاية : 

5 مارأيك فيمأ سمعت ؟ 

فاجاب بازدراء : 

انك قذر ولكنك لست أقذر من كثيرين ۰۰ 

ولم يغضب > تلقى الذم ضمن سيال مرتعش 
من نشوة مبهمة + ووقف على حافة التحدى بقلي 
لا يخلى من جذل والهسام ۰۰ واعرابا عن حاله 
الجديدة قال بصوث لا أثل للاستياء فيه : 

کے آمامنا قرصة لنسیان الاهی - 

قتساءل خمدون بوجوم : 

ألم يكف ربع قرن للنسیان ؛ 

ل مادا تقصد ؟ 

أن نعالج آمورنا بروح جديدة ` 

-اترید ان توحد مصائرتا مرة اکر ؟ 

ل بعزيمة صادقة ٠‏ 


ققال بازدراء : 
انك تبحث عن كفارة واتی احتقر ذلك ` 
لم جتتنى ؟ 


لم يساورنى فيك شك ٠‏ 
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لقد حطمنا آتفسنا فيما مضی وعلینا أن 
تحاول اليتاء ٠‏ 

فقال بان‌دراء أشد : 

على أن ایصق على وجهك ٠٠‏ 


قايتسم عزت وهی نشوان بقدرته على 
الاحتمال ٠‏ 


انی مسئول عنك - 

انك لا تستطيع أن تحمل مسئولية حشرة ۰ 

- يل يجب أن تعيد التفکیر ۰ 

- كن اراك بعد اليوم - 

س كيف تواجه الحياة ؟ 

- هل طرحت هذا السو‌ال على ابنك ؟ 

تغلغل الالم حتی چذور قلبه فأمسك عن الکلام 
على حين واصل حمدون قاثلا : 

ای تسامع من تاحیتی یعنی أن عمری 
ضاع هيام ٠‏ 

فقال عزت باسی : 

انى أقكر فى بناء جديد يتسع لحياة صحية 
تضم حمدون وعزت ويدرية وسيدة ۰ 

- تحاول أن تجعل منا ادوات لخلق السلام 
ت لنفسك كما سيق أن جعلت منا ادوات تخریب 
لتشيد فوق اطلالنا السعادة التى رفضتك ۰ 

فقال عزت يحرارة : 

لقد نلت الجزاء واکش ۰۰ 
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و صمح ذلك ما قکرت فیتا قط * 

واخذ حمدون يقوم معتمدا على عصاه الغليظة 
ذات الكعب الطاط فقال عزت يرجاء : 

تخل عن عتادك + 

استقام ظهره على مهل ۰۰ تحرك للذهاب ٠٠‏ 

تساعل عزت : 

كيف تواچه الحیاه ؟ 

فقال وهی لا یتوقف : 

كما يواجهها ايك ۰ 

وخفق قلبه قساله بلهفة - 
انت تعرف عنه أشياء , مان! تعرف عن 
یی ۲۰ 
فقال وهى يعبر العتية : 
س لا تسال عما لا يعتيك ' 


۳۷ 


یقول الراوی : 
ان عزت سار شخصا آخر ۰ مشست ذهاب 
حمدون تواجد عزت الاول وعزت الآخر متجاورین 
فى مکان واحد ۰ صورتان متطایقتان تماما غير 
أن الأول رمق الآخر بدهشه وحيرة » توجس منه 
خيفة واعتقد ان الآخر یتوجس مته خيفة آیضا ۰ 
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وتساءل كيف يمضى التیار بهما وهما فى قارب 
واحد ؟ لقد اعتاد أن يتفرد برأيه ريع قرن من 
الزسان وذاك الآخر یتصرف تصرف الشر‌کاء 
ویعتد بنفسه لحد التحدی ٠‏ وسمعه يقول : 


لکنه لم يجبه ۰ لم يبد عليه أنه یهتم بوجوده 
ای یشعر یه ٠‏ فقال وكانه يخاطب نفسه : 

أن أستمنى ء صیم ذلك مستميلا ٠‏ 

واا يه يندفع فى أجراءات لم تجر على بال 
الأول ء قال لقرج يا مسهل : 

مد انی ذاهب ء لك أن تدير الملهى اذا شكت + 

وحدچه فرج يا مسهل پیصی ذاهل فقال الآخر: 

سابيع أثاث شقتى والتحف وخلافه ۰ 

فقال له عزت الآول : 

س لاحق لك ق شیم من ذلا 

ولکن الاخر تصرف تصرف امالك الأوحد + 
وادرك !لول أنه لا قبل له بفعارته فأوعن إلى 
فرج يا مسهل باطاعته وان یوهمه بانه یصدع 
بامره وان یبقی کل شىء على حاله - واخیرا عانق 
الآخر قرج يا مسهل وهو یودعه فقال عم فوج : 

رچوعك الى الحارة هو ما اقترحشه عليك 
من بادیء الامر ٠‏ 

۱۷۰ 


قدهش الأول وساله : 

اترجع حقا الى الحارة + 

وتجاهله .الآخر کسادته ومضی الى التاکسی . 
وقبل أن يتحرك التاکسی قال الآخر لفرج : 

- قلبی يحدثنى باننی ساحظی ذات يوم برؤية 
که شر 

فقال المجون : 

وستجده على خی ما تتمنی له ۰ 


تدا كما ار 

مضی التاکی ق طريقة الى المارة ۰ القن 
متخذا مجلسه داخله والاول یتبصه عن كثب ۰ 
وقف التاکسی عند الدخل فدخل الاتنان المارة 
مشیا على الاقدام ٠‏ دهش الأول وقال لتفسسه 
لیس من سمع کمن رای ۰ شد ما تغيرت الحارة ٠‏ 
جددت آرضهبا فحل الاسسفلیت محل المچارة ٠‏ 
رشقت الهسابیح بالجدران ۰ اختقت الخرائب 
وشیدت مکانها مساکن ومدرسة ۰ حقا انها تبدو 
جديدة ٠‏ فتياتها یخطرن فى آلفساتین ساقرات ˆ 
لم يبق على حاله الا القبو والحصن القدیم فوقه - 
عمارات سست عين طلیت من جسدید * آما ياب 
دارها فلاذ يمكره تحت التسساح الحنط لا ینم 
آدیمه الخشن عن الفردوس الترامی وراءه ۰ لم 
پنتبه لهسااحد ٠‏ لم يعرفهما آحد ۰ غریبان ق 
حارة غريبة , ساله : 

۱۷ 


س الم يكن الأوفق أن تساف الى الخارج ٩‏ 

لکن الآخر طرق الباب ۰ دخل بثقة کمن يدخل 
ميته ۰ عرقته خادمة عجوز فهللت فقال الأول : 

س عما قريب سترى عين ۰ ماذا عندك من قول 
لها ؟ 

وانجذپ - متناسیا الآخر ‏ لروائح الیاسمین 
والحناء ۰ ورای قطة من جيل جدید لا بركة ولا 
نرجس ولا انعام ولا آم اللیل ولا صباج ٠‏ 

ھا هی سيدة 1 

ظهرت ف الممثى الذی شدت منسه قديما إلى 
الذیح ٠‏ ما أشيهها اليوم بامها ف كهولتها 
ولكتها نميلة شاحبة ٠‏ حزينة الى الابد ٠‏ أتا 
المعتدى لا انت ۰ ولكنها ترنى اليك أنت وكاتها 
لا تراتی ۰ ولکنکسا تترامقان صسامتين” تحت 
ضغط الذكريات ۰ تم يقول الآخر : 

كيف حالك يا سيدة ؟ 

لم ترد من شدة الانفعال ٠‏ اغرورقت عيناها 
الذابلتان ٠‏ لمل التاريخ اقتحمها فى دقيقة 
واحدة »+ ولكنها قمغمت أخيرا : 

تفصل ف الشرقة فالجى هناك الطف - 

.انه الأصيل وآخر الخريف ولكن اليوم دافء. 
وجلس على الأريكة القديمة , كل شىء تغير الا 
الدار ٠‏ وهناك الخميلة التى شهدت عبت 
الطفولة ٠‏ وتساءل الآخن : 
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این آمی ؟ 

ب فى حجرتها ٠‏ 

ألم تدر يرجوعى ٩‏ 

سمع آنفاسها بدلا من الجواب فكرر السؤال ٠‏ 
قالت : 

انها لا تغادر الفراش ۰ 


تب كلا ٠٠‏ انه العمى ٠٠‏ 
كان يجب أن تقودينى الیها ٠‏ 
ل يجب أن تعرف آشیاء قبل ذلك * 
فرمقها متسائلا فقالت : 
لقد ققدت اليصي - 
قطسب الآخر منزعجا , وكدرك الأول ما غاب 
عن فرج يا مسهل ٠‏ واستطردت سيدة : 
وفقدت أيضا السمع ! 
وقف الآخر مضطريا متسائلا : 
- الم يعالجها طبيب ف الوقت الناسب ؟ 
بلى ءاقل ما يجب . ولكتها ارادة الله ` 
وقال الأول بحزن : 
ال لااعودة بلا شمن ۰ 
تنا 
اندفع الآخضر الى حجرة عين ٠‏ رای وجهها 
قوق الغطاء الأخضر على الفراش العتيق ذى 
الأعمدة الأريعة ٠‏ انحس المتديل الأبيض عن 
۱۷۲۳ 


خصلات قضسية ۰ اتطرح الوجه نحیسلا طویلا 
محنطا يالشيخوخة ۰ هته : 

اا 

وانکبا على جبینها فلثماه فى وقت واحد + 
ندت عنها حركة رقيقة و‌همست : 

س یشم 15 

فقال الأول مخاطبا الآخر : 

ب وله خاسره : 

قال الآخى بحزن : 

س آنا عزت يأ امی ۰ 

ققال الأول : 

س لن تخاطب الا نفسك ۰ 

وقالت سيدة :. 

لا تکف عن الدعاء لك ولسمیر ۰ 

فقال الآول : 

فلنساقر الى الضارج ٠‏ 


كما كما كما 

رجع الآخر بصحبة سيدة الى الشرفة والمغيب 
يهيط متمهلا ٠‏ قال : 

- ستعرفنی بطريقة آو باخری - 

فقالت سيدة : 

سہ بالتانی و اللطف حتی لا تنفعل ۰ 

وابتعدت قليسلا حتى کادت تلتصق بالأول 
وهی لا تدری وقالت : 

ا 


يجب أن آذهب ۰ 

قسالها الاخر : 

الى أين ٩‏ 

س ای مكان ٠‏ 

ققال بحزم : 

هنا بيتك + 

و کون + 

فقاطعها : 

د أنه بيتك وسیکون بيتك اکتو ٠‏ 

فساله الأول : 

س ماذ! تعنی بالضبط ؟ ! 

آما سيدة فقد رمت الآخر بتظرة متسائلة . 
فسالها مبتسما : 1 

س أيداخلك شك ق أننى تغیرت ؟ 

قهمست : 

ہے كل شیء تغیر ؛ 

فقال له الأول : 

س من الآن فصاعدا عليك أن تنظم قصيدة 
طويلة ق الرتاء ٠‏ 

وتساءلت سيدة : 

آما من جديد عن سمير ؟ 

فقال الآخر : 

الا چدید , انه بعید ۰ آمی بعيدة ایضا ˆ 

لو اعرف فقط أنه حى برزق ؛ 

Yo 


فقال الآخر متاشل! پالهام منبعث من الاحماق : 

س هی كذلك وسوف نتلاقی ذات یوم ۰ 

فقال الأول : 

لا بد من السفر الى الخارج ٠‏ 

وجلست سيدة لأول مرة غير بعيد من الآخر ٠‏ 
وراحا ينظران الى الحديقة معا * 

وشعر الأول يانه ان له آن يذهب ۰ غير أنه 
سمع سيدة وهى تقول : 

- أوققت ست عين أملاكها للخير على أن ينفذ 

ذكك بعد انقضاء الأجل ˆ 

فتفكر الآخر قليلا ثم قال فى غير مبالاة : 

س خیر ما قعلت ! 

س وعينتك ناظرا للوقف ومن بعدك سمیر ٠‏ 

فتمتم : 

عظیم ۰ 
- قالت وهی تفعل ذلك عنسك « سیمارس 
الخير رضى بذلك أو ثبی ! 

فابتسم الآخر وقال : 

ت متافعلة زاحنا + 

وقال له الأول 

أستودعك الله ٠‏ 

غادر الدار ٠‏ غادر الحارة ٠‏ مشی الى شارع 
دوبریه ٠‏ استراح هليلا فى شقته ٠‏ ذهب الى الله 
والمطربة تفتتح السهرة منشدة : 

تا 


يا ورد على فل ویاسمین الله عليك يا تمرحنة 
ألقى نظرة على الصسالة المكتظة ثم اتجه الى 
حجرة الادارة ۰ وما أن انفرد بنفسه حتى قال : 
س عتدها يرجع سسمیر سسيجد ثلاثة آباء ق 
انتظاره ء أنا والاخر وحمدون , سيختان آباه 
بنفسه كما اختار حیاته ٠‏ 

وتقکر ملیا ثم قال : 

سأساقر الى الخارج حال انتهاء الشتاء ٠‏ 


۲۸ 


يقول .الر اوی : 

انه ق ليلة القدر انیعث فى الست عين نشاط 

غير متوقع ۰ رفضت أن تمس عشساءها من 
RT‏ ا أن تجلسها ۰ كسرت 
سید ة وداء ظهرها وسادة طرية واجلستها نصف 
جلسة 


وقالت عين وهی تبتسم : 
مسيطيب الجو وتشرق الأرض بنور ربها 
قارعوا العصافیر بالرحمة ۰۰ 
وتمادت ف الابتسام وهی تقول : 
ب ساغتی أغنية عشقتها ق صغری ۰ 
وراحت تقتی بصوت ضعیف مثیر : 
۱۷۷ 


يمامة حلوة ومنین آچییهاً 
شم هتفت : 
ب آنى آری ۰۰ آری بکل وضوج ۰ 
اقترب متها الآخر وسالها بلهقة : 
هل تریننی يا آمی ۰۰ ؟ 
ولکنها استطردت دون أن تشعر يه : 
- انى آری الطييين الذين ذهبسو! ۰۰ انهم 
ینادونتی ۰۰ سمعا وطاعة ۰۰ عبن قادمة ٠‏ 
XK‏ عا ار 
یقول الراوی : 
ان السست عين لم تمت ۰۰ رقم أن الذين 
عاصروا وفاتهسا لم يعسرقوها أي كذلك كانت 
أغلبيتهم ۰ ما عرقو! الا ما يتناقله الرواة ولكن 
ست عين لم تمت ۰۰ وحتى اليوم يطلق الناس 
على الستشفی الذى قام مكان دارها ۰۰۰ 
« مستشفي الست عين » + 
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مؤلفات الاستاة نجيب محقوظً 


اسم الکتاب تاريخ اول طبعة تاريخ آخر طیعه 
مصر القديمة ۱۹۳۲ 

فسن الجلون مجموعة ۱۹۳۸ الماشرة ۱۰۷۹ 
هبث الاقدار رواية تارشية ۱۹۲۹ الماشرة AT‏ 
رادوبيس روابة تاربحية ‏ ۱۹۳ الماشرة لمكا 
كفاح طيبة دواية تاريخية ۱۹6۲ . الماشرة ۱۹۷۹ 
القاهرة الجديدة رواية 1te‏ إلثانية عشرة ۱۹۸4 
خان الخلیلی روابة ATT‏ الماشرة ۱۹۷۹ 
زتاق الق رواية 511 العاشرة ۹۸۲ 
السراب رواية AEA‏ الثانية عشرة مدا 
بداية ولهاية رواية ۱۹۹ الرابعة عشرة هد 
بين القصربن رواية 1427 الثانية عشرة ۱۹۸۲ 
قصر الضوق رو ابة ۱۹2۲ الثانية عثشرة ۱۹۸4 
السكرية روایة 110¥ الحادية عشرء۶ ۱۹۸۲ 
اللمى والکلاب روابة 411 التاسعة كا 
السمان والخريف رواية ۱۹۹ الشامنة ۱۹۸ 
هنیا الله مجموعة ۱۹۹ الخامسة ۱۹۷۸ 
الطريق روابة AE‏ الشامنة ۱۹۸ 
پیت سیء السمعة مجبوعة ۱۹۹4 السابمة وت 
الش حاط رواية مكو السابعة ۱۹۸۲ 
قوثرة قوق الئیل رواية ۱۹۹۹ السادسة NAAT‏ 
مرامار دوابة 1Y‏ الخامتة ۱۹۷۳۹ 
خمارة الط الاسود مجموعة 15 السابمة 4A0‏ 
تحت المظلة مجموعة وا السمادسة ۱۹۸ 


اسم الکتاب 
حكاية بلا بداية ولا نباية جموعة 
شهر العسل جموعة 
الرایا رواية 
اب تحت المطر رواية 
امرعة جموعة 
الكرنك رواية 
حکایات حارتنا رواية 
قلب الليل “رواية 
حضرة امترم روآية 
ملحمة اطرافیش رواية 
اسب فوق هضبة افرم جسوعة 
الشیطان یسظ مجسوعة 
عصر الب رواية 
أفراح القبة رواية 
ليالى ألف ليلة رواية 
رآیت فیما بری الام جموعة 
الباق من الزمن ساعة رواية 
ري ارات ام 
رحلة ابن غطوعة رواية 
التعظم السرى صسوعة 
العاتش فى الحقيقة رواية 
برم مقعل الرعيم رواية 
ديك الصاح والساء رواية 
صیاح الورد جموعة 
تحت الطبع 
قشعمر روایة 
الفجر الکاذی جموعة 


الترقيم الدولی ؟ ل ۲۲و س واه 


تارع أول طبعة ‏ تارج امسر طبعسة 


۱۷۱ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۲ 
YT 
NYY 
۱۹۷۶ 
۱۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۰ 
۱۹۷۷ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 
۱۹۸۰ 
4A1 
4A۲ 
اموا‎ 
TAY 
۱۹۹۳ 
ود‎ 
1544 
1440 
۱ ۸+ 
۱۹۹۷ 
14AY 


رقم الایداع ۲۵۷۲ 


الابسة 
السادسة 
الخامسة 
الرابعة 
الخامسة 
السابعة 
السادسة 
العالئة 
ار ابعة 
الرایعة 
ال رابسة 
الرابعة 
أثثانية 
الثالثة 
العالعة 
البالئة 
الثافية 
العائية 


YY mm 


۱۰۹4۸۲ 
۱۹۸۹۲ 
AA. 
۱۹4۸۰ 
تک‎ 
4A 
14A 
14A! 
IAT 
مها‎ 
۱۹4۹۲ 
۱۹۸۷۲ 
١47 
15417 
۱۹4۹۷ 
۱۹۸۷ 
158 
بت‎ 


حا مصر الطباعة 
سعيد در ده السخار وش ر 5م 
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لش توس 
۷ شار علاط سدق ب از 


ی سا 


To: www.al-mostafa.com 


